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سم الله الرحمن الرحيم 
- المقدمة - 
إن الحمد لله وحده لا شريك له . سبحانه د علم القرآن 
غل الإنسان علمه البيان » واصلى واسلم على رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
يعد ١‏ 
ققد تعلقيت دعوة طيية كريمة من الأمانة العامة لمؤتمر 
فى الفترة من ۷ من ربع الآخر سنق احع؟ الموأفق 4 من 
دیسمیر سنة ٠4۸٠‏ م د بكلية التربية جامعة ملنطا ورأيت أن 
الوأاجب يحتم على ان اسهم فى هذا المؤتمر ببحث يتناول 
اعجار القرآن الكريم فى فك الرافسى .. وقد قمت بتوفيق 
اسیر فی على النحو التالى : 
اححدت أولا ٠‏ عن اوجه الإعجانز القرآنى عند الرافعى بعد ذلك 
أحناول بعض الافتراءات على القرآن الكريم ورد الرافعى عليها 
الباب الأول ٠‏ وححدعت فيه عن أوجه الإعجاؤ القرآنى عند 
الرأافس وشل ذلك : 
۽ - التحدی وثبوت المجر عن المعارضة 
أو ۽ التحدى وحكمته . 
خاتیا بوت المجر عن معارضة المرآن الكريم 1 
- اتتغاء ما يمنعهم عن المعارضة . 
ا = إنحقاهء عدم معارضتهم للعرآن وسېب ذڵك . 


ده» عاجل انعقاد المؤتمر نظلرا لوفاة ا.دءسعد شلبی ریس 
الموتمر رحمه إلله رحمهة واسعة وتم إنعقاده فى الثامن 
والمشرين من شهر ربيع الآخر سنة سبع واأربعمائة والف 


اھ ی کی ا و ی و 
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۴ - نظم القرآن وشمل ذلك ؛ 

اوا الحروق واساخا . 

انیا 1 الكلمات وحروفها 

دالغا ٠‏ الفاظ الشرآن بطلريقة استعمالها فو اللفة . 

| - امتلاف اللفظة القرآنية مع اصوات الحروف . 

ب - الألفاظ الطوال فى القرآن الكريم . 

ج - الالفاظ المفردة والمجموعة . 

د - موسيتا الالفاظ الثرانية . 

ه٠‏ - الألفاظ الغريبة . 

و -اإلألفاظ التى يظن أنها زائدة . 

ز - الألفاظ المعرية . 

ج = ألوجوه والنظاس والأفراد . 

ص - الأسماء الجامدة . 

با د لر الخرجتة السرقة اشر ان .. 

۳ غرأبة أوضاعه الحركيبية : 

| > اعتراف البلغاء بإعجاز القرآن الكريم . 

مب ) الممجم اکر گی 

. اتال المرآن على فنون البلاغة‎ cE 

د > طريقة القرآن النفسية فى البلاغة . ) 

» - إحكام السياسة المنطقية على طريتة البلاغة لا على ملريثة 
المنهلة : 


لمنططلق . 
٠‏ - الإعجاز اللنوى . 
> - الإعجاز الملمى . 
۷ - الإعجاو الأدبى < السشريمى > . 
^A‏ - الإعجار النفسى . 
» - القول يالصرفة وراى الرافمى فى ذلك . 
_ وخناول الباب الثانى » 
إفترامات بعض البشر على القرآن الكريم ورد الرافعى عليه . 
وشمل ذلك ٠‏ 
أ € نماذج من القديم 


an‏ آ ا 
e‏ 
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انيا a‏ 
فالعا : المراة والميراث . 


وفی ا أضرع إلى المولى عز وجل أن يجمل الممل 
الما الداء أمؤتمر الرافمى للد راسات ا التی efe‏ لی 
فرص الاشتراك فى مؤتمرحا حذا مالله اسال أن یهدینی سواہ 


السبيل . 
وما عوفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أئيب . 


د2ء م همود عېده إلنہی سین سعد 
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الباب الإول 


اوج الإعجان القرآئى عند الرافعى 
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اوچه اإعجاز الٽرآئی عدد الرافعمی 


وشمل ذلك ٠:‏ 

۽ - التحدى وٹبوت الجن ا 

ج - نظم العرآن . 

م غرابة أوضاعه ألشركيبية . 

» - إحكام السياسة المنطقية على مريت E‏ 


- الإعجان الدبی > التشريسى 
- اإعجاز ال 
- القول بالصرفة ورای الرافسى فى ذلك . 


| = التحدى وئہوت العمجن عن معارضته . 
ا فی معنی الإعجار ا 
أولا ؛ معئی التحدى وحگمته . 
شانیا : ثبوت المجز عن ممارضته-. 
Yt‏ اتتغاء ما يمنمهم من الممارضة . 
٤‏ عدم محأرضتهم للقرآن وسببك . 
١‏ = الفصاحة . 
ت اساوب ارآ مادء الاجا 
- : 
الوت المطرب البالغ : فى الحطريب . 
مأ أمتاز بک القّرآن من Ll‏ أخری 3 
السهولة والرهبة واللين والمطاوعة . 


هم لى > < فش 


1 
< AID TF A 


أوجل الإأعجان الغرآنى عند الرافعى 


الإعجاز فى اللغة نسبة المجن إلى الفير وإفباعه له . يقال ؛ 
اعجن الرجل أخاه إذا اقبت عجزه عن شيىء وأعجن القرآن الناس 
ای أثبت عجزحم عن أن ياتوا بمشله ويرى الرافمى أن الإعجاز 
متمثل فی شیدین ! 

« ضمف القدرة الإائنسانية فى محاولة الممجزة ء 


ولابد من استمرار هذا الضعف على تراخى الزمن وتقدمه 
فكان العالم كله فى المجن إنسان واحد ؛ وليس له غير مدته 
المحدودة بالغة ما بلغت على مداه کله فإن الور دهر صضیر 
وإن لكليهما مدة فى الممر هى من جنس الإخرى , غير أن 
واحدة منهما قد استفرقت الثانية فإن شاركتها الصغر إلى حد 
ما فما عسی أن یشرکھها فیما بش < . 


والممجزة حى حادث خارق لقواميس الكون التى يمرفها 
الإنسان مقصود به إقناع المنكرين بان صاحبها مرسل من قبل 
الله إذا كان يأحى للناس بممل لا يقدر عليه غير الله وإنما 
و تشد عن ألقوأاميس المملردة ف خحوادٹ الكون وعلى | 
الوجه يجب أن يفهمها المؤمتون بها والمفكرون لها على 
السواء فيخطىء المؤمن الذى يحاول أن يفسر الممجزة تفسيرا 
باي اهود ى الست الا تست لت بهذا الخسي مطل 
ها واا الخاد الفانت ال ي دلا ها ا ا 
على خلاف حعَيعتها ٠‏ ويخملىء المنكر الذى يفهم المعجزة على 
غير هذا الوجه ثم ينكر إمكان وقوعها لإنها إذا دخلت فى نظام 


() إعجاز القرآن الكريم للرافعى ص >۴ا» ٠.‏ 


القواميس الممهودة لم يجن له إنكارحا ولم تخرج عن كونها 
شيحا من حذه الاشياء التى يتوالى ورودحا على الحى فى اوقاتها 
د . 


وعلى هدا فإنه ینبضش للممجرة اول أن تختری النظام ألذى 
يعهده الناس » وینبغی لها انیا أن تمنع کل ریب فى حدوث 
ذلك الخرقى بقدرة غير قدرة الله . 


والعرآن معجزة "بالممنى الذى يفهم من لغظ الإعجان على 
إطللدقه ء فهى أمر لا عبلغ منه الفطرة الإنساتية مبلغا وليس إلى 
ذلك ماتى ولا جهة وإنما حو أف كثيره من الآقار الإلهية 
يشاركها فى إعجاز الصفة وحينة الوضع وينفرد عنها بان له 
مادة من الالغاظ كانها مفرغة إفمراغا من ذنوب تلك المواد لها 
وما عکته إل الصورة أالروحية لألإنسان > إذا كان الاتسان ف 
تركيبه حو الصورة الروحية للعالم فالقرآن مسجزة فى تاريفه 
دون سار الكتب وممجزة فى اشره الإنسانى ومعجزة كذلك فى 
حادق وحذه وجوه عاأمة لاتخالف الفطرة الإنسانية فى شىء 


مابعیت" (۴). 


PF NAA 7Z © NEAR 


(ج) إعجاز القرآن للرافس ص »جي . 


س لإ .> 


ا- التحدى ولوت العجر عن معارضته 


أولا : التحدى : 

كان المرب قد بلغوا لعهد القّرآن مبلفهم من تهذيب الله 
ومن كمال الفطرة ومن دقة الحس البيانى حتى أوشكوا أن 
يصيرواأً فى حذا الممنى قبيااد واحدا باجتماعهم على بلاغة الكلمة 
وفصاحة المنعلى واأنهم الأول دعوة من بلغاكهم وفصافحةم مح 
تباعد ديارهم بعضهم عن بعض وحماونهم واختلافهم فى غير حذا 
الات باختلاف قبالهم وممایشتهم لن الكلدم حو الذى يدفعهم 
إلى المنافرة ويمشهم جل ا وما کان الكلام صناعة قوم 
إا a E Re E‏ کک 

فى الالناغ وف ها : 


وحذا! * ثابت لیس فيه متأزعة ول فساد ل ألحواأء ولم 
يظهر فطهوره فى أن هود فن جا دا المرب د هسل قبل الاسلام . 


وجاء القرآن الكريم أفصح كلاما وأبلغ أسلوبا ومعنى ليجد 
السبيل إلى قلوب اهل الجزيرة المربية التى كانت مسرحا 
للخوض والاضطراب وحو لا يستطيع أن يستولى عليها إلا إا 
کان اقوی منها فيما حى قوية فيه بحيث يشمسر أهلها بالمجز 
والضعف والاضطراب شمورا لا حيلة فيه للخديعة والتلبس على 
النشى افر ت ن العك والن: 


ومن طباع النفوس التى جبلت عليها انها متى خذلت وكان 
وأصابهماً الغفرض 3 فى ذلك 1 وخربها الخرلان يالیاس كلما 
تنفعها نأفعه بعد و أو تجز نها قوه أخری ولكما تع قا 
دون والاسترشال فیما أنحدرت اليه ومجأاوزة ما . 


تستطيع | لى ما تسطيع . 


) مصطفی الرافعی ( ۴۹۷| - ۱۳۵۹ ه‎ 
(Cp PV = Ae ) 


بن عبد القادر الرافمى ٠‏ أديب . كاتب . شاعر . أصله من 
طرابلس الشام . وولد فى حتيم من قرى مديرية القليوبية فى 
كانون الثانى ٠‏ ودرس فى مدرسة دمنهور الإبتداحية » ثم فى 
المنصورة . وئالل الشهادة الإيتداحية وعين كاتبا فى محكمة 
نلا الأحلية . وأصيب بصمم . فکان یکتب له ما یراد 
مخاطبته به ٠‏ وانتخب عضوا بالمجمع الملمى العربى بدمشق . 
وتوفى فى طنطا بمصر فى ٠۴+‏ صض ١١٠؛‏ ٠ه ٠‏ ودفن فيهاً 
بمقبرة الأسرة الرافعية . 


من آخأره 5 ديوأن تشر فی فاددة أجراء 6 
المتاكين ٠:‏ اوإفجان القران , 


رأاجع همر رطضا کعاله - معجم 'المؤلفين oN / \F‏ 


جهة الغصاحة التى حى أكبر أمرحم ومن جهة الكلام الڏى ہو 
نمسیٹ عملهم < . 


وقد اشار إلى ذلك الرمانى أيضا بقوله " واما الشحدى 
توقر الدواعى أ للعجن عنها C2‏ . 


شم يوضح لنا الرافمى الطريتة الفذه التى سلكها القرآن 
الكريم الى ذلك وان "التحدى كان مقصور! على مللب المعارضه 
بمثل القرآن فم بعشر سور مثله مغتريات لا يلتزمون فيها 
الحكم ولا الحقيقه وليس الا النظم والاسلوب . وحم أحل اللثة 
ولن تضیق اساطیرحم ‏ وعلومھم أن تسعھا عشر سور دس . 


قد كان مسلك القرآن الكريم ولازال إلى أن يرث الله 
الارض ومن عليها فريدا فى التحدى حيث يقول الله عز وجل 
ف ب | 


الوم الظالمين £9 ° 


() اعجار القرآان للرافمی ص د۹١ ٠۰‏ بوب . 

(>) اتنکت فی اإعجاز القرآن للرمائی ص ۹۹ وه . 

(+) إعجار الخرآن للرافمی ص ٠٠۹‏ والبرهان فى علوم الضراآن 
للزرکشی 0-2 : : 


٥۰. = £١ (ع) التصصس‎ 


للب القرآن منهم فى حاعين الآيتين إنشاء كتاب مثل 
القرآن وكان قد نزل قبلهما من القّرآن سبع وأربعون سورة 


ومضی القرآن الکریم خطلوه اخری فی ححديثهم فلم يطالب ` 
صادقين» ولکن طالبهم بعشر سور مله . قال تعالى : "ام 
يقولون افتراه قل فاعوا بعشر سور مضتريات. وادعوا من 
استطلمتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا انما انزل بملم الله وان إله إلا هو فهل انتم 


جملة واحدة كما ينضخ الرماد الهامد فقال عزن شانه "قل فاتوا 
بسورة مله واأدعوا من استعطلعتم من دون الله إن کسنتم 
صادقین «*» "وإن کتتم فى ريب مما نزلنا على عبدتا فاو 
بسورة من مله . وادعواأً شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين فإن لم تفملوا ولن حفملوا فاحتوا النار التى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للکافرین" د<» . 


فقطلع لهم انهم لن يلوا وحى كلمة يستحيل ان تكون إلا 
من الله ولا يتولها عربى فى المرب أبدا ٠‏ وقد سممعوها 
يغملواً (4» . 


١ع‎ - هود اډ‎ )١( 

(؟) پونس ٣۸‏ 

(ج) البقرظا ۳؟ = ٤؟‏ ۴ 
(») إعجار القرآن للرافمى ء ٠۷٠١.‏ 


>. q4 - 


وبح فإن هذا القضاء الحاسم مته يأنهم لن يستطيموا أن 
یاحوا بشیء» من مثل ما حمداحم به "ليس قضاء بشريا ومن 
عالذى شرمله على تفسه لقلبه الظن عند من له شى۔ من العقل 
أن الأرض له حخلو من صاحب قوة مثل قوحه وإئنما ذلك هو 
الله المتكلم والمليم الخبير . وهو الناملق على لسائه - اى 
محمد صلى الله عليه وسلم - وقد أحاط علمه بقصور جمیع 
التوى عن تناول ما استنهضهم له ويلوغ » ما سهم 
عليه" <> . 


من اجل هذا خاطبهم الله بقوله عن شاه "قل لعن اجتممت 
الإتنس والجن على ان ياحوا بمثل حذا القرآن لا ياعون بمثله 
ولو کان بح م لبعض ظهيرا" CF2‏ ° 5 


وشبت بذلك معجزة النبى صلى الله عليه وسلم على أن 
القرآن من عند الله القاعل . "وإنه لتنريل رب المالمين تزل به 
الروح الإمين على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى 
مبین"' <۳> . 

"قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذين آمنوا 
وحهدی وبشری للمسلمین" (» . 


ولما رای المرب أن همم i"‏ ەدەق | ذلك م إلى 
ممارضته ولا تتارب المملممة فيه وقد انعقعلمت بهم كل سبيل 


() رسالة الګوحید للشیخ محمد عبده ص بډ . 
(ج) الإسراہ ے ۸ھ ۰ 

(ج+) الشمرا“۔ ۹)۳ = ۵٥‏ ° 

. ٠-۴ التنحل ے‎ )٤( 


-. Vy - 


"واخطروا بانفسهم واأموالهم وانصرفوا عن توحن حجته الى 
تهويٽها على أتقسهم يكلام من الكلام فالوا : ساحر دي 
وشاعر ومجنون <> ورجل يكتب اأساطير الاولين >٠<‏ وإنما 
يمعلمه بشر )٤(‏ وامثال دلك یما أخذت به الحجة وکان إقرار! 
منهم بالمجر إذ جنحوا فيه إلى سياسة الطلباع والمادات تلميحا 
كما سشدم وحصريحا كقولهم "كنا لتاركوا آلهعنا لشاعر 
مج نون" €a2‏ . وقَولهم "ما سما بهذا فى آپاکتا 
الأو لير" €2 .> 


وقال عر شاته "وقال الظالمون إن تتبعمون إلا رجلا 
مسحورا"“ دب . [ : 


() قال تماتی (کذللہ ما آتی الذین من قبلهم من رسیل ال 
قالو!ا ساحرا آو مجلون) الذاريات ء جن وقال مرل 
شاده (يايها الذى درل عليه الذكن إنلف لمجدون) الحجرء 

(ج) قال تمالی (آکدا لتارکوا آلهتنا لشاعر مجتون) الصافات د 

(ج) قال وملهم: من يستمع إليلفى وجملنا على قلوبهم اكنه آن 
يخظقهوه وفی آذانهم وقراً وإنه یروا کل آیة لا یؤملوا بها 
حتی اذا جاؤله پجادلودلف قول الذين كفرو! إن هذا إلا 
اساطير ال؟ولين) الأنمام ء >٠‏ 


(<) 


(o) 
0( 
(v( 


قال لتمالى (لسان الذين يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 
عریی مبین) کان المرب یلحدون إلى رجل امجمی زعموا 
آنه پیملحم الئیی صلی الله عليه وسلم وما پجی»ه به من 
أخبار. الإمم ودحوها ء طرد الله عليه بالايه السابحة فثللى 
مغالطة منهم قال تمالى ل( اساسلير الآولين اكتابها فهى 
تملى عليه بكرة واسیلا ) الطرقان ع - م ٠.‏ 

الصافابت ء وچ ٠‏ 

إعجاز الکقرآن للرافصی .بب - بچ . 


فى أمرحم متمجبين من عجزحم يفزعون الى نحو حذه الأمور » 
من تعليل وتحذير ومنافعه بما وقع التحدى اليه ٠‏ ووجد الحث 
علبه . 


وإذا کان قد عحداحم بالمعارضة مرة مع مرة وحھی عبطلل 
دغوكه فلوم لهم لو انوا قادرين لبها لتلوعا فإ رف 
وجود حذا الداعى التام المؤكد إذا كانت ا'درة حاصلة وجب 
وو التدون فم دا الول قن ساف أن الارن ٠.‏ ذا 
ألعّدر يوجب عملا مبينا لكل أحد يمجن من جميع اهل الارض 
عن أن ياتوا بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة وهذا أبلغخ من 
لیات الت بكرن جنها كإعياء العو ؛ فان خدا ل جات اح 
بنظیره . 


حكمة هذا التهدى : 
تتلخص حكمة هذا التحدى وذكره فى المرآن الكريم فى عدة 
أمور کي : 
« شهادة التاريخ فى كل عصر بعجن المرب عله . 

« حفط اللغة المربية وأاستخراج علومها . 

« القرآن يقرر اسمى قواعد الحق الإنسانى بإقراره للمعارضة 
وحمایته لها . وفيما یل بيان ذلك . 


ا) شهادة الثاريخ عجن العرب عله : 

يمول الرافعى “إن حكمة هذا التحدى وذکرهہإنما ھی أن 
يشهد التاريخ فى كل عص يمجن المرب عثه وحم الخطباء اللد 
والقصحاء اللسن وحم كائوا فى المهدالذى لم يكن الفتهم خير 
منه » ولا خير منهم فى العلبع والعوة فكانوأ مظنة المعأر“.ة 
والقدرة عليها حتى لا يجىء بعد ذلك فيما يجيئ من الزمن 
مولد أو اعجمی او كاذب أو منافق أوذو غفلة فيزعم أن المرب 


= ت ._- 


السياسة التاريخيه لاحل العصر“" ده . 


والذى يبدو لى على ضوء ما سبق أن الحكمة فى هذا 
التحدى أن يشهد التاريخ فى كل عصر بعجن المرب عن ممارضة 
"قوم خصمون"‹+» وقال "وقنڈر به قوما لدا" دب» وعلم ایضا 
عزن وجل عنهم من قولهم ١‏ "لو نشاء لقلنا حذا إن حذا إل 
اساطير الأولين" <د»» وقولهم "ما هذا إلا سحر مفترى وما 
تدل على انهم کانوا متحیرین فی امرحم متعجبین من عجزهم . 
يغفزعون إلى نحى هذه الأمور : من تعليل وتعذير ومدافعة بما 
وقع التحدى اليه ووجد الحث عليه . 


وحذا التحدى ليس قاصرا على دمن دون زمن بل هو 
مستمر على جميع العصور وحذا مما يشهد بإعجاز القرآن 
لكريم . 


ومن حکم التحدی أیضا أن ا یدعی متولد أو اعجمی أو 
كاذب أو منافق أو ذو غفلة أن المرب کانواً قأدرین على أمشال 
حؤلاء ومن مظطاحر التحدى أيضا أن القرآن الكريم وضح لهم 
طلريعة التحدى وأقتصر على ممعارضة القرآن أو الإتيان بمغله أو 
بمشل جزه مئه (<) . 


(۸) إمجار القرآن للرافمی ص ٠٠۹‏ (>) الزخرف ہن > 
(۴) مریم ۷ه .۰ (ي) الأندغال ب . 

(ہ) القتصص ء¿ د . 

(1) إعجاز القرآن للباقلادى ء >> ٠.‏ 


»م = 


ب) فمرته فى حفظ اللفة العربية : | 

لقد كان لهذا التحدى فمرحه فى حفظ اللفة المربية 
واستخراج علومها وما كان اأصل ذلك إلا بالتحدى بها فإن من 
نڪلیه وشد بير ر وان يروزوا c+ E‏ ویزنوحا 
عن فون القت الاك ن ت e‏ 
والاستقصاد فيه والگشف عن محأاسته ۰ وأشمں بعمض ذلك عن 
بعضه 4 وا على کل ۰ حتی اجتمعت ألماده وتلا حقت الاسہاب 
ولولا. ما خسوا .لخر الناس إلى المجمه ولذهبت هذه الآداب 
ولما بقی ف الأرض إلى اليوم من يمول إن القرآن معجز . 


وذلك أن العرب لم يكن لهم من البلاغة إلا علم الفملرة 
ولم يكن لمن بعدحم من هذه الفطرة إلا ما ترجعه الوراثه من 
اوليتهم | وو العصور . FN‏ والزيخ وداب 
اش جدیدا شم إلى أن تنشق . مله اسول أخری وعی الملررااتة 
التی سنا بها »> اللغات وتستمر وتذهب فی الاشتقاق > فلا 
يبقى على ذلك من البلاغة العربية ٠‏ شىء ينغذ إليه العملم أو 

يع القدره إذ تكون العربية نفسها قد درست وأندثرت 
بقاياها فى القبور والأنقاش . 


والتمیین NE‏ حیتٹ و 0 فلو چاء القرآن بمثل کیلد 
ES‏ ىسا ا أحدقه ولذ مع کلام الاب قم دا یسه 


۰ 


۰. > إ[عجاز القرآن للہاقلانی ۶ے‎ )١( 
e یرو هموا آدشسهم‎ (<( 


:لدعنون وآلدوڵل وإأن نم یذحب نم لہنی آمره تبعض ما شری 
من الإمور الاإنسانية لا ينغرد ولا يستعلى . 


التحدى وتامل كيف ادبت القرآن إعجاره على الدحر بهذه 
الآيات الثليلة وكيف ضمن بما وراءها نشاة المقول التى .تدرك 
حذا الإإعجار وتقربه وتكون مادة لتأريخه الأبدى لا تحضعف ولا 
الرسول صلى الله عليه وسلم "وإنك. لتلقى القرآن من لدن 
م ا ده» فقد علم الله هذا الأمر كيف يكون وكيف 

ثبت فقدره بملمه وفصله بحکمته قبل ان یع فائظر إلى آثار 


ET 
: مما سہق ندرك حكمة هذا التحدی والتی نتمفل فہما پات‎ 


به حفظ اللغة العربية واستنباما علومها نتيجة البحث والنظن 
فی اسالیب القرآن ونظمه وحدبر طریقته . 

« وحذا ادن ن لن عا الدرات وار ال ن من 
البادغة إلا علم الغفصلرة ولم يكن لمن بمدحم من حذه الفملرة 
إلا من طريق الورافه التى صولاما المصور بالتمول 


وألتخییو . 
لى لن اتشان ل د المرب لكان كلامه مثل كلامم 
ولاندشںر e‏ سباق الكلام او .بش ولم تكن لے حذه السيرً 
لاينضرد ویستملی علۍ غیره ول العرآن بای على الرمن 
ا قل ل غ ا عليه 
وسلم "وإنك لتلقى من لدن حكيم علي" . 


() الدمل ‏ 1 
(>) إعمجازر القرآن للرافمی ص ۲۴۰۹ “ ٠ »٤٠۰‏ 


وحمایتها ! | 
للتحدى حكمة اأخرى قرر بها القرآن اسمى ما انتهت إليه 

عقول الحكماء واحل التشریح یول الرافسی "لا دشة یرای إلا بعد 
تحمحيصه ونقده »ولن يكون النقد نتقدا إذا كان من النصارك . 
ومؤارريك بل حو النقد إذا جاء من المعارضين لك والمنكرين 
رايا وابلغهم حكما . فإن لم ينقودك مذا ومثله فادفمهم إليه 

دغما وتحدحم تحديا وأرمهم بالعمجن إذا لم يفملوا ٠‏ فإن الحجة 
لله ولو هى لم وائما ننحان إلى النالب متكما ٠‏ وحتى الحجة 
الصحيحه فإنها أبدا فى حاجة ماسة إلى حجة أخرى 'نؤيدها أو 
تفسرها ؛ أو تحدها أو تمنع اللبس بينها وبين غيرهحا » فكل 
ىشیه فإنما صحته وتمامه فی معارضته وده إذ أن المعأارضة 
نصف الحق وأن هى لم تكن حا ء لاتها تبينه وتجلوه وتقطلع 
الألسنه ٠‏ وعنفى عنه الظنة . 


وحنا يظلهر لك السر الممجن الغريب البالغ منتهى الدقة فى 
القرآن فإن هذا الكتاب من دون الكتب السماوية والإرضية هو 
وده الذي ارد بى اللخ واحات هذا التمدى. في ونذا 
اناد الارتة اتا ياقام الرغان ن ار ل 
الحجة الأخرى فى إعجازه فسما بالمجتين جميما » وذلك حو 


وما الصواب إذا حثقت إلا انتصاره فى معركة الآراء ولا 
الخملا زه أنه اند حار فيها ل اقل و أکشر وبهذا وحده 
يعقوم الميران العقلى فى هذه الإئنسانية < . 


)١(‏ تحت رایة القرآن للرافمی س ہاج > وپدظر إمجار 
الحقرآن للرافمى هامش رقم )١(‏ الطبمة اللابية ص ١۴؟‏ . 


۳ا 


دما سيق أن الرأاى الذى يونن فيه حو ألذى ينعد 
ويمحص . والنقد والتمحيص يكون الراى الآخر ومن أقوى 
دفما وتحداه به ححديا وا رمه بالمجز إذا لم يبل ومن حنا 
جاء ححدى القرآن الكريم للمرب واقام البرهان والدليل لمن 
آمنوا به على من کش . 


ويهذا وضع الرافمى الساس الدستورى الحر لايجاد 
الممارضة وحمايتها واحترام رايها ومقارعة حجتها بحجة مثلها 
الآراء والخطا اندحا فيها . 


ولم حكن الكتب السماوية الأخرى معجزة لإن الله عز وجل 
إليها كما وقع إلى القرآن . 


ولمعنی آخی : IT‏ دلك اللسان لكا یحی فيه من وجوه 
القصاصة ما يتع به التفاضل الذى ينتهى إلى حد الإعجار . 


ذائيا : فبوت العجز عن معارضته : 

قري الاقمى دبوت المجز من ممارضة القرآن فى قوله الذى 
سبق لى - اوماا إليه ٠‏ "فإتما صحته وحمامه فى ممارضته 
ونتقده إذ الممارضة نصف الحق وإن حى لم دكن حقا انها دبينه 
وکجلوء وحقملع عنه الالسنة وحنفى عنه الظنة » ومن حنا يظهر 
لله السر الممجر الخريب البالغ منتهى الدقة فى القرآن د» . 


وقد لشار الباقلائى إلى ذلك فى قوله "كيف يجور أن 


() کحسمەە واية الخرآن للرافمی کو ۳ ° 


- 4 - 


يندرو! على معارضة الثرآن القريبة السهلة عليهم وذلك 
يدحض حجته ويفسد دلالته ويبملل امره فيعد لون عن ذلك إلى 
سائر ما صاروا! إليه من الكمور التى ليس عليها من المنابذة 
والمعاداة ويتركون الأمر الخفيف ؟ حذا ما يمتنع وقوعه فی 
المادات ولا يجو اتفاقه من المقلاء" ده . 


ويمكن ان يقال » إنهم لو كاتوا قادرين على معارضته 
والإحيان بمشل ما أعى به لم يجن أن يتفق منهم حرك المعارضة 
وحم فلي ماحم عليه من الذرابة والسلاقه €3 e‏ والممرفة 
بالنصاحة وهو يستطيل عليهم باتهم عاجزون عن مباراحه وأنهم 
يضعفون عن مجالاته ویکرں فما جاء به ذکر عجزهم عن مثل 
ما ياتى به » ويقرعهم ويؤنبهم عليه ويدرك آماله فیهم وینجح 
ما سمى له فى تركهم المعأرضة " <م» . 


وقد اعتبر الريمانى حرك الممعارضة مع توفر الدوأعى وشدة 
الماجة وجها من وجوه الإعجار يقول ١‏ لى ان إنسانا توفرت 
لشربه وكل راع يدعو إلى مثله وهو مع ذلك ممکن له فلا 
يجوز الا حتع شربة منه حتى يموت عملشا لتوفر الدواعمى على 
ما بينا فإن آم يشربه مع حوفر الدواعى له دل ذلك على عجزه 
مند قذلك حوخر الدواعى إلى الممارضة لما لم حقع الممارضة دل 
ذلك على المجز عنها" د» . 


() [مجازر الترآن للباقلانى س +> تلحقيق السيد صقر . 

(ج) فی الئسان چ ١»‏ ۶ ©> وسلقه بلسانه سلا : اسممه ما 
یکره فاکافر وسلقه بالکلام سلا إذا ٣ذاء‏ وهو شدة القول 
باللسان وغى الكنريل ( سلقوكم بالسللا حداد ) اى بالغوا 
فیگم بالكلام وخاصموكم فى الغليمة اشد من حجة وابلفهاء 

(ج) إعجاز القرآن اللباقلانى ص ٠ ٠٣‏ ۰ 

)<( الدكت فى إمجاز القرآن يي الحسن بن عيسى الرماسى 
ص ٠.١-۹‏ والخطابی فی کتابه بیان اعجار القرآن س 

e-۹ 
~ ا‎ = 


2 سبق ندروك أن الغلافة ‏ الرمانی والباقلانی والرافعی - > 
اا هن الممارشة مح سھولتها وخفتها دلیل عجزحم وفی 
الوقت د تسه من اکر اللدلة ملی اعجار القرآن 


ا من المعارطة : 
يبين الرافعى انتفضاء ما يمنعهم عن الممارضة وحوى فى 
دلك يقل كام الجاعظ حیث قول ٠‏ "رمت ا اکن ا 


دة قى خا اقضاغا وادناها إلى توحيد الله وتصدیق رسالته 
فرخاغم بالحجة نلا فطع الد ارال العييد وشا الان 
ينهم من آلإقراں الهوی والحمية دون الجهل وألحيرة حملهم 
على حظهم بالسيف فغصب لهم الحرب ونصبوا وقتل من عليهم 
وأعلدمهم وأعمأمهم ویتی اأعمامهم وهی فی ذلك EY‏ عليهم 
بالق ر آن ويك وهم صباحا ومسباء إلى أن ب يعاأارضوه ان کڈپا 
I‏ أو بآیات يسيرة لما أرداد تحديا لهم بها 

يبا لمجزحم عنها ٠‏ تكشف من نقصهم ما كان مستورا 
له ٠‏ اتت NE‏ الامم مالا تمرف . فلذلك يمكتك ما 
له يمكننا . 


قال ؛ فهاحوما مغفتريات . فلم يرم ذلك خطليب ولا طمع 
فيه سشاعر ولو طمع فيه لتكلفه ولو تكلفه لظهر ذلك ولى ظهر 
لوجد من یسجیده ویحامی عليه ویکای فيه ویزعم انه قد 
الوم م كشرة كاد مهم وأستجابة لفتهم وسهولة ذلك عليهم 
وكثرة شمرأادهم وكثرة من حجاه منهم وعارض شمراء اأصحابه 
وخطباء أمته لان نسورة وأحدة وآڀات پسیرہ کانت انٿش 
لعقوله وافسد لامره واہلغ فی دکذیبه واسرع فی تغریق اتباعه من 
بذل النفوس والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال . 


= چک“ 


رحناً ٧ن‏ جلیل التدبیر الذی لا یخفی على من هو دون 
قريش والعرب فى الراى والعقل بمليقات ولهم القصيه المجيب 
والرجر الفاخر والخطب الطوال البلينة والقصار الموجزة ولهم 
الأسجاع والمزدوج واللفظ المنشور 0 كم کمهدی په أقصاحم بعف 


فمحال - أكرمك الله - أن يجتمع حولاء كلهم على الغامل 
راكاد سيد عملهم وقد احتاجوا إليه والحاجة تبمث ملى الحياة 
فی الأمر الغامش فكيف بالظاهر الجليل المفْقعة » وكما أنه 
محال أن يملبقوا فلاا وعسشرين سنة على الثلط فى الام . 
الجليل المتفمة فذلك محال أن يتركوه وحم يعرفون ويجدون 
السبيل إليه وحم يبذلون أكش منه " <> . 


الرافسى فى مبارته السابقة فيما ياتى : 


فى وقت بد النبى صلى الله عليه وسلم كثر شعراء المرب 
وخملباؤحم a‏ كما کانت قریش افھح المرب لنة وأشد حم عدة ۰ 
فدعاحم القرآن ان ياحوا بمثله او بمثل عشر سور من مثله أو 
يسورة من مله فسجروا مع وفرة الدواعى وسهولة ذلك عمليهم 
وكثرة شمرانهم وكثرة من حهجاه منهم ء فلو انهم أحوا بسورة 
وأحدة لكان ذلك ابلغ فی دکذیبه وأاسیع فۍ حفریق اتباعه مما 
فاشو : ) 


)۸ [إمجازں القرآن للرافمی ص دبا - ٣با‏ ویدظین اعجار 
الخرآن اللباقلاتی ص؟ ٠‏ 


ولو انهم استطاعوا ان ياحوا بذلك لائفش الناس مى حول 
الرسول صلى الله عليه وسلم باسرع وسيلة . اما وانهم 
يفملوا فقد ٿيت عجزحم ۰ ویالعالی إمجار القرآن الكريم . 
0 بذلك eh‏ عن 5 دای ۾ أن المرب کان 
ممارضة الشرآن ر E‏ ا ا hs‏ ا لم 
يتحداحم . 


فلما لم ترحم احتجوا عليه یکلام سابق ولا عارضوه په علم 
أنه لم يكن إلى ذلك سبيل ولو كان وجد له مثل لنقل إلينا 
ولعرفناه » كما تقل إلينا اشمار اهل الجاحلية وكلام الفصحاء 


والجهلاء وغير ذلك من اتواع باتهم . 


عدم رضتهم للقرآن وسېبه 
ر الرافسى ا ا ۲ الممارشة الممكنة التى يملمم فيها 


RE E‏ وفن 
لا و ن و 

» وأن تكون وجوه البيان له مسرضة اه فی هذا ويسدل ڪن 
ذلك . ححى يسعتطيع أن يمارض الحسنة بالحسنة ٠‏ ويضع 
الكلمة بإراء الكلمة . يقابل الجملة الجملة : 

» الممارضة لاه دكون شيا کوت ل ات 
والنظم . ثم یبين الرافی الاساب ال التىی اختص بها اسلوب 
المّرآن والتى قطمت المرب عن الممارضة . وهی : 

القصاحة . . 

د+» اسلوب المرآن مادة الإإعجان . 


د«» غزارة معانیه . 
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12< الكمال اللئوى . 
۰ ده» ممئى المج فى الكثير والقليل من المرآن . 
7 التحدى ممحد إلى جمەیع المصوںر . 
دب الصوت المملرب البالغ فى التملريف . 
ca‏ م امتار به اسلوب العّرآن من صغات أخری 8 السهولة 
والرحبة . 


وفيما يلى بيان عاك الاسباب التى جعلت المرب وغيرحم 
يتخذلون عن معارضة القرآن على مر المصور . 


إ- النصاحة : 

وأعجزحم من الجهة التى حى أكبر منهم ومن جهة الكلام الذى 
هو سيد عملهم "بل تصدعوا عنه وحم أحل البسالة والبأاس وحم 
مساعير الحروب ومناويرحا » وحم كالحصن عددا وكثرة وليس 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نقسه وإلا نض قليل محه , 
لم يستجيبوا له » ولم يبذلوا ممادتهم ونصرحم إلا بعد أن 
للخملبة الطوياة والقصيدة المجيبة- فى قبيلة ياجممها . ولهذا 
قام كل فرد منهم فى نتصرة النبى صلى الله عليه وسلم وکانه فى 
نفسه قبيلة فى مقدار حمايتها ونجدتها وعذا هو حق الشعور 
الذی کان یشعر به کل مسلم فی السرایا والجیوش التی انصبت 
على الامم اول عهدحم بالفتوح حتى نصروا بالرعب من بعيد 
وقریب وکانما گائنت اسهم ححارب قبل اجسامهم ٠‏ وکمد 
وحده » فالعرب يريدون أن يموتوا فيحيوا ويريد اعداؤهم أن 
يحيوا فيموتوا . 


وإلا فاين لك الشرادم المربية القليلة من جيوش الفرس 


~4 - 


والروم وحى فيها كالشامة فى جلد البصير » ولو وقعت عليها 
ذيابة لكانت عسى أن حخفيها . 


على أن من أعجب ما فی المرب اتهم کانوا يتخاذلون عن 
استنغرتهم قریش لحربه » وما اعترضته فى حجهم ومواسمهم . 
وعلى ما کانوا يعمرفون من مفبة هذا الأمر وأنه داهب 
بطريقتهم لا محالة . فلم یجمعوا كيدحم ولم يیصدموه بل 
استانسوا به على أمره وسرقوا فرصة كانت لهم ممكنة ٠‏ وعركوا 
اسبابا كانت منهم قريبة ٠‏ وليس فى ذلك سبب وراء القرآن . 
فإن كل آية كانوا يسممعونها كانت تصيبهم بالشلل الاجتماعى 
وتخذلهم فى أنفسهم ؛ فلا يحسون منها إلا حراجع الطبع وفتور 
المزيمة ويكسو ذلك عليهم أمرحم ٠‏ فتقع الحرب فى انفسهم 
بديكا بين الوحم واليقين فإن نصبوها له بعد ذلك اقدموا عليها 
بنفوس مخذولة وعزادم واحية » وخواطر منقسمة . وقاموا فيها 
وحم يعرفون آخر النزوة وعاقبة الجولة . 


ونزل العرب على الوجه الذى بيناء فظنه المرب أول وهحلة 
من كلام النبى صلى الله عليه وسلم وروحوا عن قلوبهم بانتظار 
ما اهلوا ان يطلموا عليه فی آياته البينات » كما يمترى الطبع 
الإنساتى من الفتشرة بمد الاستمرار والتراجع يمد الاستقرار . 
ومن اضطراب القوة البيانية بعد إممانها وجماحها الذى لابد مته 
بعد ارعانها ؛ ئم ما حو فى طبع كل بليغ من الاختلاف فى 
درجات البلاغة علوا وئزولا على حسب ما لايد منه فى اختلاف 
أغراضها وترك آداعها مما ينقسم إليه الخملاب ويتصرف القول 
فيه ومروا ينتطرون وحم معدون له التكذیب متربصون به 
حالة من تلك الاحوال فإذا هو قبيل غير قبيل الكلام وطبع غير 
طبع الأجسام :وديباجة السا فى استوائها لا وى ولا سدع : 
وإذا عصمة قوية وجمرة متوقدة 0 وأامر فوق الام وکلام 
يحاورون فيه بدءا وعاقبة . 
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وقد کان من عاداتهم ان یتحدی بعصضهم عضا فی المسأاجلة 
والمقارضة بالقصيد وأالخْملب ثعَةَ منهم بموة الطبع ولان دلك 
مذحب من مفاخرهم يشتخلون به ويذيع لهم حشن الذكر وعلو 
ألكلمة »> وحم مجپو لون عليه فطرة ولهم منه المواقف والمقامات 
فی اسواقهم ومجاممهم فتحداحم القرآن فی آيات كثيرة ان ياوا 
بمشله أو بعظه وعجزوا عن ذلك ومن طباع النفس التى جعملت 
عليها انها متى خذلت وكان خذلاتها من قبيل ما تمده أكير 
فخرحا واجمل مىتمها واعظم همها > وأصابها الوحن فى ذللک ه 
وضريها الخذلان بالياس فتلما حنضها نافعة بعد ذلك أو تحجذيماً 
مرة اخرى ... فمن ثم لم حعم للعمرب قاحمة بعد أن أعجزحم 
القرآن من جهة النصاحة التى حى أكبر أمرحم ومن جهة الكلام 
الذی حو سيد عملهم <)» . 


من ذلك ندرك أن دليل فصاحة القرآن الكريم تاديره المميق 
فى تفوس العرب المسلمين منهم وعير المسلمين ٠‏ 


وکان تقو سهم حقاحل قبل اجسادحم وأقبلوا على الموٹ يحبوته 
كجهلهم للحياة أو اشد . : 


واما حاشیرہه فی غیر المشلمین فإنھم کانوا إذا سمموا آیاتص 
تادروا بها وأصيبوا ٠‏ بالشك فى عقيدحهم واقبلوا على الحرب 
بنفوس واحية متحخاذلة لأنهم ا يدركون لها غاية ولا يمرفون 
لها حدما . 


نرل القرآن فى اول امره وكان المرب يظنون فى اول الأمر 
أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وظنوا انهم سياتون 


(۸) اعمجاز القرآن للرافمی ص ۷دا - ٠٦۸‏ بتصرف ویلظر بیان 
[مجاز الق رآن للخسلابي ١)٤٤‏ ° 
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بمثله » فإذا حو قبيل غي قييل كلامهم وملبع غير طبع الأجساع 
وإذا حو أمر فوق كل أمر وكيان يحاأورون فيه بداء وعاقبة 
قىجياً عن الإحيان بمثله مع أنه کان من عادتهم ك یشتحدی 
بوم م فی المساجلة والمحارضة والخملب - رغم أن 
الشرآن قد ححداحم فإنهم قد عجزوا عن الإحيان بمثله لته كلام 
فوق كلامهم فصاحة وقَوة . 


وحذه الفصاحة ا بها القرآن دراحا کل 
وحکم ا ووعك a‏ وأخلاق وغیں ذلك . 


وإنتا نجد كلام البليغ والشاعر المغلق يختلف على حسب 
اختلاقف هذه الأموں فمن الشعراء من پجود فی المدح دون 
الهجو وتنم بن بسر فى الريك بون الارن ومنهم من 
یجود فی بعش النواحى من وصف الروضة أو الغْزل أو الحكم 
أو غير ذلك ولذلك ضرب المثل بامری القیس إذ رک 
وبالتابخه إذا رحب وبڑحهيںر [دا رغب - مشثل ذلك يختلف فی 
الخطب والر سال واجناس الكلام ومتی تالف الشمر الشاعر 
فيما ای بالا ف الا کے سی ا ال د قمر 
عنه ويان الاختلاف على شوه . 


البلدغة د . 


(۸) إ[عمجار الخرآن للباقلانی س ۲۳۰ - ۰ ٠.‏ 
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: اسلوب القرآن مادة الإعجاز‎ -٣ 
إت حذا الاسلوب إتما حو مادة الإعجاز‎ ٠ يمول الرافى‎ 
المربى فى كلام المرب كله ليس.من ذلك شىء إلا وهو ممجر‎ 
وليس: من جذا شی يمکن أن يکون مسجزا۔ وهو الذى قملع‎ 
المرب دون المماركنة” واعتقلهم عن الكلام فيها وضريهم يالحجة‎ 
٠ . من انفسهم وتركهم على ذلك يعلکاون‎ 


شم حو الذی مثل لهم الیاښش قایما لە یتصل به الملمع 
وصور لهم المجن غالبا لاتتال منه القدرة فاحرر طباعهم فى 
ناحية من الشمف والاستكانة حتى كانها غير طلباعهم فى تالمها 
بعد انقضانها وتراجمها بعد مضادها وقد کانوا يتساجلون 
الكلام ويتحارضون الشحر ... فلما ورد عليهم اسلوب القرآن 
رأوا الفاظهم باعيتها متساوقة فيما القوه من طرق الخطاب 
والوأان المنق. لیس : فی ذلى اعتات ولا معایاه غير أنهم - ورد 
عليهم نظمه ووجوه ترأکیب. ونسق حروفه فی کلماته وکلماته 
فى جملها ونسق هذه الجمله فى جملته ۽ ما اذعلهم معن 
أنفسهم من حيبة رأكعة وروعة مخوفة وخوف تقشع منه 
الجلود حتى أحسوا بضمف الفطرة اللغوية أو حخلف الماكة 
المستحكمة ورای بلغاۇحم أنه جنس من الكلام فير ما حم فيه 
وأن هذا الثرکیب هو روح الفطرة اللفوية فيهم کے چ : 


من ذلك ندرك ان اسلوب القرآن وحركيبه يمل الكمال 
اللغوى الذى عرقه المرب کہا یمشل حلك الغْسلرة أاللغْوية 4 وإنت 
حذا الاسلوب حو الذى قطع المرب عن الممارضة وطربهم 
بالحجة مي .إنفسهم:.:وتىكهم . على : ذلك .. يتلكاون وترکهم فی 
الجلود جملهم يشمرون يشمف قطرحهم اللغوية وراى يلائ 
ان خذا االترکیپ چس من الاد شی ا ى في : 
رر 
)١(‏ إعجار القرآن للرافمی ص ہ۸٠‏ وینظر بیان [عجاو القرآن 
للخطاہی ص>+ 
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۳إ« غزارة معائیك 3 

یری الرافمى أن من خصاعض إمجاو القرآن الكريم غرارة 
معانيه ٠‏ يول إننا نرى . أسلوب القرآن من الأين والمطاوعة 
التى حخرج بها طياعع المصور المختلفه فهو يضسو فى كل 
عصر ينقصس من المطى وزيادة فيه - 


وقد فهمه عرب الجاحلية الذين لم يكن إله النعلرة 
وفهمه كذللكد مى جاء بمدهم من الغلاسغه وأحلى م وفهمه 
رعماء الفرتق المختلغة ءلى شروب من التاويل وافيتت الملوم 
الحديثه كثير!ا من حقادقه الى كانت مغيبه ... وإن ما عهد من 
کلام الناس . لا يتحمل کل ذلك ولا بمضه د> . 


ميا لو كان فى كلام التماةاظهر عليه صتع التفس الإتسانية لا 
باوشح مماتيه وأظهر الواته وبصفات ككيرة من أحوال 
€2 . 


ولیس شیی۔ فی اسلوب القرآن فی بیش مواضمه مما 
یدخله فی شبه من کلام . لو یرده إلى ملبع محروف من طیاع 
البلغاء وإلى حذه الحكمة يشير الله حمالى بثوله “ اقلا يتدبرون 
2 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا 
کشیرا €۳ ۰ 


غير ما تؤدیه طیاعهم ده» . 


٠. امجاز القرآن للرائمی س ۹.> = ك.»>‎ )١( 

() السابق س > ٭ 

(ج) اللساد ء٠‏ ٤ي "٠‏ 

٠ >»٣ ° >» اعجار الکرآن افص ص‎ )٤( 
Mm 


۽ - الكمال اللوت : 

لقد قطع القرآن الكريم على من یرید ات یعارضه أمر 
الخيار فى الوجه الذى يمارضه لوجود الكمال اللغنوى فيه يقول 
الرافمن "إن مذحب الحيلة عل التاير مذحب واسع لا. يضيق 
بالبلناء كلهم إذا حم حكافاوا فى الصناعة والبصر باسبابهلء لأن 
كل واحد منهم ينتحى بكلدمه جهة من جهات النفس وياخذ فى 
سبيل من طباعها وعاداحها وهو . لايد واجد فی کلام غیرہ 
يبعث عليه باعث من امور كثيرة حمتری البلخاء فى صناعتهم 
فیضملرب بعش كلامهم ويضعف بعض منابتهم ویقع 
النغاوت فى الأسلوب الواحد ضعا وقوة فإذا حى اصاب ذلك 
فعسى أن يقابله من نفسه بطبع قوی ونفس مجتمعه ووزن 
راجح او شی۔ من اشباحها فیکون قد ظغر بمدخل يسلك منه 
إلى المعارضة ويظهر به فضل كلدم على كلام ومقدار طبع على 


ملبع وقوة نفس على نفس . 


ولولا ذلك واته من طباحع البلغاء ومما لا سلم منه ذو طبع 
لما امکن ان يتناقض شاعران او يستاجل راجزان أو يتراسل 
کاتبان اویشتعارض خطیبان او يواجه کلاما کلاما فی معرض 
المقابلة أو يرجح به فى ميزان الممادلة ؛ 


اما أن يكون الكلام الذى يعقصد إليه بالمعارضة كهذا 
القرآن ١‏ احكم دقيقه . وجليله وامتنع كشیره وقلیله واخذ منافذ 
على صاحبه امر الخيار فى الوجه الذى يعارضه منه وكان من 
مغمں للغٰاف وله مرد للمعالة وقد كو ڭقت عأاقته وعرادفضت 
خصاحصه وتواردت على ذلك دقائق شم كانت جملة قد اأحرزرت 
عناصر الغملرة البياتية وجمعت فنونها واحتوت من الكمال 
الفنى ما کان إحساسا صرفا فى تفوس احله- ویشعرون په . 
وجدانا لا یدرون على ابهاره بماناة فلذلك مما لا سبي للنفس . 
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إلى المكابرة فيه بحال من الأحوال او ابقاع بالممارضة 
ومطاولته بالقدرة على مثله إذ حو بطبيمته المسجرة التى 
لاحرى فيه النفس إلا مثالا للعلم لا تمرف به متدار ما انعهتث 
إليه من أحكام العمل ده . ٍ 


كان تقدير الكلام فى بلاغتة وفصاحته إلى الإحساس 
وحده وخاضة فى اولك المرب الذين من لين حاملتهم ورايتهم 
کاتھم خلقوا خلقا لغوےا وکان القرآن قد چمغ فى اسلوبه أرقی 
ما ححس به الغفملرة اللغوية من أوضاع البيأان ومذاحب النفس 
إليه فد احسوا بمجرحم عما امتنع مما قبله وکان کل امرئ 
منهم كانما يحمل فى قرارة نفسه برهان الإعجاق وآية حمل كل 
افك ودي على ملرف لساته ‏ ولهذا انقعلعوا عن الممارضة مع 
کد یچم إليها على ملول المدة واتښساح الأمر وعلی . كثرة 
التقريع والتانيب وعلى تصغير شاتهم وتححقيرهم ودلك بالنرول 
عن التحدى قبل القرآن کله إلى عشر سور مله إلى عشر 
مفتريات لا حقيقة فيها إلى سورة واحدة من مثله ولو حم 
ارادوا حذه السورة الواحدة » ما استطاعوا لكين“ إحساسها 
منصرف إلى اصل الكمال اللغوى فى القرآن مستغرق فيه فلا 
يرون الممارضة حكون إلا على محذا الأصل أو صحثق إلا به 
وحو شی لا تناوله القدرة لاته على ظهوره فى اسلوب باطن 
والملعوم والالوأن وما [إليها o F2‏ 

مما سبق يتضح لئا أن القرآن الكريم قد قطع ملى من 
يريد أن يمارضه أمر الخيار فى الوجه الذى يمارضه وذللك 
لوجود الکمال اللغنوی فی القرآن الکریم والذی يبدو فیا 
ل ١‏ 


«» بلاغة اسلوب وسلامة تركيبه وإحكامه دقيقه وجلیله . 


() اعجار القرآن للرافمی ہن ۸۹و = 8۰ء 


(+) اعجار القرآن للرافمی ص ۹۲ . 
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4 واستکماله المعنی الذی هرق فيه إلى غایته واحراره عتاهس 
الفطلرة الييانية . 

» واحتواعه الكمال الفنى الذى أحر فى النفوس ء فكأان إحساسا 
صرفا فیها یشعرون یممانی القرآن فی نفوسهم ولا یقدرون 
مل اظهاں بیاتا . 


دعوة الشرآن الكريم إليها. وعحديهم بها واحتقاره من شاتهم . 


eT =‏ إلى جميع العصور وشامل للسور القصار 

ي . 

لى ذحبوا إلى ممارضة السورة القصيرة على قلة كلماعها 
لی انها نفس وأحد وجملة دا ميزة لضاقی بهم الأمر بمقدار 

ما يظن الجاهل انه يسسهم فإن ذلك الإحساس يمجزحم 3 
aS‏ بها ربك واا تنغال من 8 8 وھا هنا 
يکون اله أن یقروا متلددین ده» وقد حاروا أی جهة 
ياخذون وای جانب يتوجهون إليه ولا يكون من تحرف 
ذلك دون تحقفيیقۍ ولا تحمیمه دون الإحيان به ولا المنى به 
دون أن یساوی ذلك الأصل اذى فی أنفسهم ولا هده المساواة 
دون أن تذ هي السورة التی يجيخون بها یکل ما وقر فی 
اتفين, المرب القسهاء وامتعولى- لن احساس جن يلان ال 
وفصاحة نمه ذلك مر به اشد من يش وابلغِ فی 
الاسعحالة . 


فإن وجد منه سفيه كمسيلمه يحمله جنون العظمة و حب 
الغلبة والتحمد فى الناس كدر الغملرة وغلظ الإلإحساس فى 
نغوس اتباعه أن يتمقب السورة أو يعض السور . 
بالمعارضة لا ڀبالى موقع كلدم وءلی آی خیبه کان مصرعه فلن 


)<( پلكغون ینا وشا . واقلدھ 1 ية التححن و جاده ,م 


- FV = 


يكون له مذحب إلا مقايلة الكلمة يالكلمة والوزن بالوزن كما 
قال فی ممارضته 8 "إا اعطليتاك الكوش فصل لريك وأنحر 
أت شانىك حو الایتر" د . 


فد قال ١‏ إنا أعطيناك الجماحر . فصل اربك وجاحر 
إلى آخر ما حكوا من سخافاحه وحماقاعه التى التمس منها 
الحجة له فكانت فيها الحجة عليه وأراد أن يستطيل بها 
فتركته مثااد فى الحماقة والسخرية . 


ETE E GS Gr ET 
E على قلة كلماتها فإن ذلك اساسا بالضیق‎ ert 
ولا يغارقهم يريد عليهم محاسن اسلوب القرآن ويثمرحم بها‎ 
من هنا وحناك فلا يون ا ان یقفوا حیاری لا یدرون إلى‎ 
E A E E SSS 
مذهب إلا يمقايلة الكلمة والورت بالودن مما يكون دليلا عليه‎ 
القصيرة مى‎ E E RP أن كلامنا آنا‎ 
الشرآن وعدم حاحيهم لذلك بالسبب الذى بيناه لا يؤخذ من أن‎ 
غير المرب المحدفين والمولدين وساحرين يكونون عربا فى‎ 
اللسان دون الفطرة يستمليمون ما لم يات لأؤلىك إد كانوا‎ 
ديتهم ليس لهم إحساس لوی تستید يه روعة الكلام وتصرفه‎ 
بالكثير عن القليل لتمشل الأسل اللقوى الذى يتبغى ان يكون‎ 
مله الوشح اليا والذق. حه فى تفن دة اسان 0 د‎ 

التركيب والنظم . 


فيتال من ذلك إن المولدين ومن فى حكمهم حتميا لهم 
اة اا القصار والآيات المليلة ويتاحون إلى ذلك 
بالصتعة وما القوه من إحكام الوصف وإدماج الكادم والتنلغل فى 


. الکوقر‎ )( 
= FA — 


صلرائق الانشاء والتوفر على تحسين بهجته وتزین دیباجته 
قاتهم مح خذء الوسايل كلها ابد عح الونت فى سباك الت 
وادئی إلى التقصیر واقرب إلى الهجته إذا حم تماطوه لان 
احدحم إذا قابله كلمات الاية أى السورة او ممائيها قإته لا يعد 
وحالة من حالتين ' 


» إما أن يتملق على الألفاظ واأوران الكلام فى اللسان 
ويمضى فى مثل نظم القرآن فينظر فى الحرف بين الحرفين 
ملاءمة واحتياكا » وفى الكلمة بين الكلمتين كناسبا واطرارا 
وفى الجملة إزاء الجملة وضما وصملیا ويمر ذلك حتی پخرحج 
من السورة- ودا سوا الخالن لحرا حلية. واقدها اورا 
وأبلنها فصيحة له انها حنادی جلى کلامه بالنحة وتدل فی 
مقاطعة على مواضع الكلام والغاور وترمیه فى نظامه إاى 
شمرات Eb‏ ل يىمل ا ا ويأاخذ بالمحاكاة دون أن 
شينا من الات ا تحستوفی وبها من ومع 
ات المقابلة بين الأصل والممارضة ستوؤدى إلى البحث فى سر 
الم وطریق التاليف من الجملة إلى الكلمة إلى الحرف. وهو 
يخ فير رقت ودل من اجب ما فيه حت ما يقني 
من البليغ عجيا ومهما ناغ ده الاتسان وجه اتن ا 
وهه . 


eem 


" 


4 والأقرب - الحالة الأخرى . أن يکون من يريد 
المعارضة السورة الصغيرة قد ذحب مذحيا ا يتقيد فيه بنظم 
القرآن ولا باسلوبه وإنما حمه فى الممارضة أن يجود ويبين 
والنظر حتى يخرج مشرق الوجه مصقول المارض دقيق الصنمة 
يالغ التوكيب . 


اساليب البلغاء غى الللفاظ الموجره والمبارة القصيرة إلا ان 
شرح معناه ويکون حو روح هذا المعنى فإنه ما بين حكمة أو 
مشل أو ما یجری مجراحماً إله وأنت وأجد لكل من ذلك قصه 
فيها أو حالة قيل عليها دم لا يتم من نفسك موقا يهز 
ويعمجب حتى دكون القصة أو الحالة أو ما تنهمه منهما قد 
وقضت على حكمة ا تمرف وجهها أو سمعت مثلا لم يقع إليك 
مساق أو ك حکون ممه قرینه تضسره فقلما تری من أحدحما إلا 
واحتياج على كل حال إلى رؤية فتنزل منه منرلة ذلك الشرج 
أغراض السور والآيات الكريمة ¶ «ي . 


فائت کری أن ممأرضة السور القصار شف على المولدين 


عمل النظم والاسلوب وحو ما لم يتحقق ولن يتحقق 


(۸) ا[عمجاز القرآن للرافس ہہ مچ .۰ 


سه واع: - 


مما سبق ندرك انه قد پرد اعتراضس يلول 
إن المولدين ومن قى خكمهم هيا لهم معارضة ا 

القصار والآيات القليلة مما يعيسر لهم من قدرات على 

التحسين ودزيين الأسلوب د الديباجة »> . 


ويرد الرافسى على حذا الاعنراض فيقول ١‏ إنه لا يعدو 
اله هخ حالتین ؛ 


. eT وعدم‎ OT 


واا ان یکت من بعد E TET‏ القصيرة ۱ 
ME‏ 
التركيب وحذه الحاله عؤدى إلى مكسها . 


إا كان حذا النجد فى السور القصار خا فل ت 
يكون فى السور الطوال . 


() [صجاز القران لترافمى شن 4۵ = ٩‏ ۰ 


. FPF - 


7 - ا ا ابال 

لقرآن غریسپ ا a‏ الا يحتاج فى 
تر 1 رویة ls‏ ااج وما هو ۷ أن يراه من اعترض 
امر Er‏ على الطبع وينقرد به فيبين عن نفسه بنفسه 
كالصوت المطرب البالغ فى التطريب لا يحتاج امرؤ فى 
معرفته وحمييزه إلى أكثر من ساعة . 


ذلك حو وجه ترکییه او حو اسلوبه فانه میاین بنفسه لگل 
ما عرف من اسالیب البلغاء فى تركيب خطابهم وحنزيل كلامهم 
وعلی انه یؤادی بعضه بعضا وتناسب کل آیة رى فی النظم 
والطرية على اختلاف المعانى وتباين الاغراش سواء فى ذلك 
ما کان مېتدا ٻبه من معاتیه وأخباره وما کان متکررا فيه فأنه 
قطعة واحدة على خلاف ما ادت واحده فی کل کلام بلیغ من 
التفاوت باختلاف الوجوه التى يعرفه إليها والعلو فى موضع 
والنرول فى موضع دم ما يكون من فترة الطبع وسمة النفس 
فى جهة بسث عليها الملل او جهة استؤنف لها النشاط . 


ولیس من شىء فی اسلوب القرآن يفن من موضمه أو 
يذهب بطریقته او یدخله فی شبه من کلام الناس أو یرده إلى 
ملبع مروض من طباع البلغاء وما من عالم او بليخ إلا وهو 


وعلى حذا فإن القرآن الكريم ينفرد باسلوبه لانه ليس 
وضعا إنسانيا البته ولو كان من وضع إنسان لجا على ملريقة 
حشبه أسلويا من اساليب المرب أومن جاء يمدحم إلى حذا 
ألمهد ول من الاخحلاف فيه عندذلك ہد فی ملریشته ودقة 
معانيه قال الله حعالى "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


() إمجار القرآن للرافس صر ا . 


Eu 


اختلافا کشیرا" 2 ولد احس البلغاء بهذا المسنی واستیقنه 
يلغاۋۆحم ولولاهء ما اأفعموا ولا اتقملعوا من دوئه اتهم رأوا 
جتا من الكلام غير ما حؤدیه طباعهم وکیف لهم فی معارضته 
بعلبيعة غير مخلوقة ¶ . 


وما دامت قوة الغلقى ليست فى قدرة المخلوق فليس فی 
قدرة پر معارضة حذا الأسلوب وحدا هوی الصريح من ` 
حمالى "قل لن اجتممت الانس والجن على أن ياتوا بمثل حذا 
القرآن ا ياحون بمثله ولو كان بمشهم ليعش طلهيرا" <ء»> . 


ا - اسلوب القرآن e‏ اسا بعدة صفات : السهولة 
والر«بة واللين والمطاوعه : 

البلغاء کادمهم فی کو د2 ll‏ 1 ا 8 کونه 
ا غرأاية فيه ؟ 


3 


فی کٹیر من اللدم وراش لا حتحضى إلا الإعجار ¶ . 


د یتول الاق ٠‏ انق حل فرى حذة السهولة التري ف 
نفسھا مما یمکن ان یحس فیھَا روح إنسائی کساکر الساليب 
أم حى سهولة الأوضاع الإلهيه التى يعرفها كل الناس ويسجز 
ا لناس كلهم شم يعرف الملماء منها غير ما يعرفه الجهال 
شم یمتار بعض الملماء فی المعرفه بھا على بعض ثم یق سر 
الخلق مع كل ذلك مكتوما لا يحرف وما حى سر الإعجار ¶ . 


دم یمشی الراقس فی مسیرتہ قاعاد "امل حل دری فی 
القرآن کله مما ہین آلدقتین آله رحب ١ا‏ صمویه فی شی منها 


() آالٹسادہ ے بی ۰ 
(ج) الإسراء ۶ء مه . 


= ص 


وإلا أحدرى من التمكن يصف له منزلة المخلوق من امر الخالق 
النفس شم حل تجد فى أغراضه إلا ما كان فى وضعه مادة لتلك 
الرحبة ولذلك الأهر وذلك الروع ؟ ده . 


مما سيق ندرك إن اسلوب القرآن اسلوب يخاططلب الروع 
بمنعلقها من الوان الكلام لا من حروفه وهو يتالف الناس 
بهذه الخصوصية حتى ينتهى بهم مما يفهمون إلى ما يجب أن 
ينهموا ؛ وحتى يعّف بهم على نفى اليقين وحقطع الحق وتراه 
من أجل ذلك يستجمع درجات الفهم كان فيه غايه لكل عقل 
صحیح ولکنه فی نفسه واسراں تراکیبه آخر ما یسمی إلیه فھم 
الطبيعة نفسها ٠‏ بحيث لو هو علا عن ذلك لخفى عن الناس 
ولو نزل عن ذلك لما ظهر فى الناس لأن علوه يفوت درعهم 
وتزوله يوحد السبيل إلى معارضته ونقضه وکاد هذین يجعل 
أمره عليهم غمة فلا يتجهون إلى صواب وانما حو فى نفسه 
وفى افهام الناس "الحق والميزان" وكل الناس يعملون لفهمه 
ويدابون عليه ولکل درجات مما عملوا . 


وحا قد مرت على اللفة السربية من عهد نزول القرآن إلى 
عصرنا حذا بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - ادوار 
مختلفه بين علو وتزول واحساع. وانقباض حركة وجمود 
وحشارة وبداوة والترآن فی کل هده الأدوأر واأقف ف علياخه 
يطلل على الجميع من سماكه وهو يشع نورا وحداية ويفيش 
عذوبة وجلاله ويسيل رقة وجزاله ويرف جدة وطلاوه ولا يزال 
کما کان غضا طريا يحمل راية الإعجار ويتحدى أمم المالم 
قانح فى صراحة الحق وقوته وسلطان الإإعجار وصولته دء» "قل 
لحن اجتمعت الانس والجن على أن ياعوا بمثل حذا العرآن لا 


() اعجار القراآنڻ لترافمى ص 9.> . 
(ج) مناهل المرفان للزرقادی چ > ۶ >> . 


ياحون بمثله ولو کان بعضهم لبمض ظهیرا" د» . 


وحكذا فاته يمكن القول بان اسلوب القرآن الكريم يخاير 
اسلوب البلغاء من جهة عركيبه وحناسب آياعه فى النظم على 
اختلاف الممائی سواء کان مبتدا فى ممائية او کان متكررا فيه 
وليس حناك شی من اسلوب القرآن ما يدخل فى شب من 
ولو کان وضع الإنسان لجا على طریقه حشيه اسلويا من 
سالب المرب "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلدفا 
کگیرا“ <۴») . 


ومن سمات القرآن أيضا : 


السهولة ال 
r‏ الجهلاء . 


الرهبة : 
وحتمثل فی الروح التی دسری فی اسالیب القرآن وھی 
من ان حكون نغسا إنسلنية أ أفرا من هذه النفس . 


معائيه الكفيرة ٠‏ واغراضه الوافره التى حخالف مملومات الناس 


اللين والمطاوعه : 
والمروئة فى التضسير بحيث لا يصادم الآراء الكثيره 
المعقابله فهو يسر فى كل عص ENS‏ وديادة فی 


وقد تممه مرب الجاملية الذي لم يكن لهم إل الغعلو: 


)١(‏ الإسراء هه 
(ج) الئتساءے جي ٠‏ 


= و" .> 


ملم ال ا یکوت من بن وان ما مهد الله امم الاس 
يتحمل ذلك ولا بعضه ١‏ ) 


ن اسلوب القرآن ل يخا على كشرة الرد بل ييشى مسناء 
اياس من المعارضة تيشنا انه له قبل لهم بها واستبصارا فی 
حقيتة حذا الكلام ونه لما ك یستشری العلمع. فيه وأنه وحی 
پوخی وح فی میت يخا يعض ها أذ بهن إليه وعصلفهم 
عليه حتى کان بلغاؤحهم يستمعونه وتصغى إليه أفحدتهم ثم 
يتلاومون على ذلك وذلك کما فی خبر ابی RS‏ 
وحتی قالوا کما حکی الله عنهم وسجله فی کتابه لیکون شیا 
تاريخيا للعقل الإنسائى ولا يستمع لهذا القرآن ء والغوا فيه 
لعلكم تغلبون" < . 


فجملوا كل أمرحم وأمره هة a‏ حری وما ہی إلا 
سبيل الكلام إلى النفس وکاتهم أقروا : انهم المفلبون ما 


سمحوهد (۴)€ . 


}( شس لت oT‏ 2 
(>) إعجاور القرآن للرافیى ص .> . 


أولا" : الحروف وأصواتها 
وشمل ذلك ۰ 


| - ملريقة النظم العى ادسقت بها الفاظ القرآن . 
ب - القرق بين الحوف فى القرآن وفى كلام المرب . 
ج - التظم الموسيقى فى حروف القرآن . 

د - اساس الروعة والهيبة ٠‏ طرق الأداء الصحيحة . 
ح- الفواصل القرآنية . 

و - القرآن صمب مستصمب ملىی من کرحه . 


, 
4 


لهذا النظم جهات فلاث فى الحروف والكلمات والجمل 


سبق ان اوماتا إلى الخصائص التى امتار بها اسلوب 
ألمرآن والتی كانت سپا ا الري دونه واتخذالءج و 
اهل اللنة » نها ف فى الرل :داد الطلباح ول 
أقدرحا يعد فى نفس كل بليغ يعرف ما حى البلاغة وكيف حى 
إل اشعشعان المجو كتها والوقوقة من دوتها ٠‏ داتعا فدات 
من نطلم القرآن وطريعَة تركيبه ٠‏ وإن لهذا النظم جهات خلاث 
فی الحروف والكلمات والجمل €2 . وفيماً یلی يان علكک 
الجهات : | 


أو : الحصروف وأاصواتها : وشمل ذلك : 


| - ملريثة النظم التى احسثت بها الفاظ القرآن . 
ب - الفرق بين الحرف فى القرآن وفى كلام العرب . 
ج - النظم الموسيشى فى حروف القرآن . 

د ألروعه والهيبه ٠‏ طرق الآداء الصحيحه . 

اساس الفواصل الشرآنية . 

التر لن شب لن ن كوت: 

ا ف ا 


| - طريثة نظم الصوت التى انسقت بها الفاظ القرآن : 


يرى الرافمى أن رد ملريقة النظم التى اعسقت بها الفاظ 
الشرآن وتالغت لها حروف هذه الألفاظ ء وإنما حى ملريتة 
حودى بها إلى انواع من المنطق وصثات من اللهجه لم ككن 
على حذا الوجه من كلام العرب ولكنها لهرت فی اول شی 
على لسان النبى صلى الله عليه وسلم فجعلت |١‏ نامڪ لا تتو 


() إعجاز القرآن للرافضمى س “= > بتصوف . 


س و ب 


عن شی» من القرآن ولا تلوی من دوته حجاب القلب حتى 
ين لجن يسممه بد من الاسترسال إليه والتوفى على الاصغاء ۷ 

2 مر من دونه وأت گان آم العأده ولا يستشنه 
الشيطان وأن كانت طاعته عندحم مباده ء فإنه إنما يسمع ضوبا 
واأحزانه على اجزاء النغفس ممما ونبره كاتها توقمه توقيما ولا 
حتلوه كادوة 3 . ۰ 


وحذا النوع من التاليف لم يكن منه فى منطلق ابلغ البلغاء 
وافصح القصحاء إلا الجمل القليلة التى ايما تكون روعتها 
وصينتها وأوران توقيمها من اضطلراب النفس فيها إذ تضطرب 


() الروايات التى تبت مذاً الممنى ككيره : وما أسلم ممصر 
بن الخطاب ملى شدته وعلفه إلا حين رق للقرآن وما عبد 
الله إلا مدد اسلم عم رضى الله عله ولكن آبلغ ما يقبت هذا 
المملى ما رووه من أن ثلاكة من بلغام قريش الذين لا يمدل 
بهم فى البلاغة احد » وهم الوليد بن المغيرة والأاخئس بن 
قيس وابو جهل بن هخام ٠‏ اجتممعوا لهلة يسممون القرآن 
من اللبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فى بيله إلى أن 
اصبحوا فلما اتصزفو! جمعكلهم الطريّق فالاومو!ا على ذللف 
وقالوا ؛ إنه إذا اراكم سخهاؤكم تغملون خ<للف فملوه 
واسلمموا إلى ما يقوله واستمائهم وآمنوا به فلما کان فی 
الليلة الفادية مادوا واكخذ كل ملهم موضمه فلما اصبحوا 
جممتهم ال طريق فاشكد نكرهم وتصماهدو! وتحالغو! ان ¥ 
يمودو! فلما قمالى إليها .وجاء الوليد إلى الاخئس بن قيس 
فال : ما تقول فیما سممت من مسمد ؟ فقال الأ خدئس ٠‏ 
مادا اقول قال آبو هبد المطلب فبينا الحسجابة فلنا نمم 
قالوا! فهنا الحمسواددة قلدا ١‏ لحم ٠‏ قالو!ا غيدا السقا بة . قلا 
دعم ء پیقولون غینا نہی يلزل علهه الوح ء۰ والله لا آملت به 
آبدا ء فما صدهم إلا المصبية فهم إذا لىم يسمموه كما 
درى ( وقال الذين كضروا لا تسمموا لهذا القرآن والغوا فيه 


فى يعض مقامات الحماسة أو الفخر أو الشزل أو نتحوحا 
فتنتزی یکلام المتکلم من ابعمد موضع فی قلبه حتی تنتهی به 


ب - الفرق بين الحرف فى الفرآن وبيده فى كلام العرب : 


يوضح لنا الرافمى الغرق بين الحرف فى القرآن الكريم 
وبينه فى كلام المرب وان الحرف فى القرآن ممجزه ٠‏ حيث 
يقول : فلما قری عليهم القرآن › راوا حروفه فی کلماكه . 
وكلماحه فى جمله . الحان لغوية رائعة كانها ا تحدل فيها 
وتناسبها قطعة واحدة قراءتها هى توقيعها فلم يفتهم حذا 
المعنى » وإنه أمر لا قبل لهم به وكان ذلك ابين فى عجچزحم 
حتی أن من عارضه متهم كمسیلمة ۰ منح فی خرافاحه إلى ما 
حسبه نظما موسیقیا أو بابا منه وملوی عما وراء ذلك من 
التصرف فياللغة وأساليبها ومحاسنتها ودقادق التركيب البيانى 
كانه فطن إلى أن الصدمة الإولى للتفس العربية إنما حى فى 
أورات الكلمات واجراس الحروف دون ما عداحا ولیس یتفی 
a a a‏ أن يكون وزنا من الشعر أو 


وقد کان منطق القوم يجرى على امل من تحقيق الحروف 
وتفخيمها ء ولكن أصوات الحرف إنما حنرل منرلة التبرات 
الموسيقية المرسلة فى جملها كيف احفقت فلابد لها مع ذلك 
من نوع فى التركيب وجهة من التاليف حتى يمارج بعضها 
يعضا ویتالف منها شی مع شىء » فیتداخل خواصها وتجتمع 
صناتها ويكون منه اللحن الموسيقى ولا يكون إلا من الترقيب 
الصوحى ألذى يشير يمضه يمضا على نسب معلومة حرجع إلى 
درجاته الصوت ومن أرجه وابعاده فكان المرب يترسلون أو 


لملكم تفلہون ) کان فی دللف رجا آن غلبو ۰ فتامل۔ ممى 
( لبوا ) . 


يعلبيمة الفرض الذى كون فيه » اى يما ممل لها المتعلم 
حخط من النظم الموسيشى ان لم يكن فى الغاية فيه ما عرف 
من حذه الغاية . 


ج - اللظم الموسيقى : 

شم يوضح الرافعی أن من اسرار إعجار النظم الموسيقى فى 
القرآن "حرتيب حروفه اعتبار؟ من اصواتها ومخارجها . 
ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طلبيعية فى الهمس والجهر 
والشدة واألرخاوة والتفخيم والترفيق والتفشى والتگریں ٤‏ 


ولوللا المرآن وهحذا الأخر العمجيب من تظمه لذحب العرب 
بكل فضيلة فى اللغة ولم يبق بعدحم للفصحاء إلا كما بش من 
حق حولاء فى المعامية بل لما بقيت اللغة نتفسها <> . 


د - الروعة والهيہة أساسها طرق الأداء الصحيحة ! 


وليس يخفى أن مادة الصوت حى مظهر الانغعال التفسى 
یخرخه فيه مدا او غنه أو لينا أو شدة وبما یھی له من 
فى النفس من اأضولها ثم حو يجمل الصوت الايجار والاجتماع 
والاطلناب والبسما بمقدار ما يكسبه من الجدوه والارتفاع 
والاحتزاز وبعد المدى ونحوحا مما حى بلاغة الصوت فى لنة 
الموسيا <ج» . ۰ 


(© اساد اقرا اشر ئن کن چو ت که 
(+) السابق ء۶ >٥‏ . 


ه - الفواصل القرآئية : د 


یری الرافعى أن انتلاف الحروف فى القرآن و کانها 
قعلعة. واحدة له. اعظم الأحر في حوفير الجمال الموسيقى 
٠ .‏ للفواصل فى القرآن الكريم يتول ؛ "وما ذه الغواضل الچى | 


تھی بها آیات القرآن إلا صور څابته للأبعاد التى تنحهى بها 


جمل الموسیتا وحی منتفمه مع آیاتها فى قرار الصوت اعضاق 
عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذى يساق عليه بما ليس 
وراءه فی المجب مذحب ‏ وتراحا اكشر ما انتهى بالنون والميم 
وحما الحرفان . الطبيميان فى الموسيقا نفسها أو بالمد وهو 
كذلك طبيعى فى القرآن فإن لم تنتهى بواحدة من هذه كان 
انتهت بسكون حرف من الحروف الأغرى كان ذلك متابعه 
بصوت الجملة وتقمليع كلماحها ومناسبة تكون المنطقبما أشبه 
واليق بوضعه وعلى ان ذلك لكا يكکون اکر مأ اتت واحدة إلا 
فى الجمل القصار ولا يكون إلا بحرف قوى يشبع القلقله 
والصغير او تحوحما وام حى ضروب اخرى من النظم 
الموسيقى . ] 


وحهذه حى يقة الاستهواء الصوتى ف أللمة وأشرها 
ملبیمی فی کل نفس . فهی تگبه فی القرآن ان تکون صوت 
إعجاره الذى يخاملب به كل نفس تنهمه وکل تفس لا تفهمه 
دم لا يجد من النفوس على اى حال الإقرار والاستجابه .. 


ولو نرل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام البليخ الذى 
ب فيه او فى اكشره ولما وجد فيه يتمدى أهل حذه اللفة 
الخوة: الو اللغنات الأخرى ولكته أنفرد بهذا الوجه . للمجز 


() القواصل القرآدية متشاكلة فى المقاطع تورجب حسن 
الافهام » وفواصل التقرآن كلها بلاهة وحكمة ٠‏ لنها ‏ طريق 
إئى إفهام الممانى الكى دحاج إليها فى احسن صورة يدل 


فعاآة ت کلمأکه من حروف لى سقطلل وأحد منهاً أو ابدل بخیره 
او اقحم ممه حرف آخر لكان ذلك خللا بنا أو ضعف ظاحر 


من کل مرئی لم حقع اجراؤه على جرحيبها ولم حتفق على 
ملبقاحها وخرج بعضها ملول ويمضها مرضا وذحب ما بقى منها 
إلى جهات متئاکره دا» . 


و القرآن صعب مستصعب على ن کرهه : 


ویری الراقس انه مما انغرد به القرآن وباين سادر الكلام 
انه لا ڀخلق على كثرة الرد وطول التكرار ولا حمل منه إلا 
مادة وانك "كلما اخذت فيه على وجهه الصحيح فلم تخل 
اداه » رأيته عضا ملريا ٠‏ وجديدا مونقا وصادفت من نقسك 
العالم الذى يخذوق الحروف. ويستمر تركيبها ويمن فى لذة 
تقسه من ذلك والجاحل الذى يثرا ولا يثبت معه من الكلام إلا 
أصوات الحروفه وأ ما ميژڑه من أجراسها على مےدار مأ يکون 
من صتماء حسه ورقة تفسه وحى لمعمو الله أمر يوسع فكر 
الماقل ويملا صدر المفكر ولا ترى جهة حقليله ولا نصحح منه 


٠ ٠-٠‏ شرا إل ما قدمتا من مجان المظيم بخصانسه الموسيثية 


وصاوخ حذه الحروف على اصول منضيطه من بلافة النغم 
بالهمس والهجر والثلقه والصغير والمد والننه ونحوحا ذم 
اخعلدف دلك فى الآيات بسطا وايجارا وامتداد وردا واقرادا 
وتکریواأ . 


حذا على انه سيل واحساق وتحطويل ولا يضبط بخركات 
وسكنات كاوران السغر لتجمل له بطبیمتها منه بین أل 


() إمجاز القرآن للرافمی س دو> “ ۷> ۰ 


الموسيقى ولا يخرج على متاملع الكلمات التى يجرى فيها 
الألحان وضروب النشم مما يسهل تاليغه ويكون امره إلى 
ودرجة تالينها وتابمها ليمسن مع اهل الصتاعة وإن كاتت 
حروفه غحة التركيب سمجة المخارج وكانت خافية كزة حتى إذا 
صار إلى من لا يحسن أن يوقع عليه الصوت ويطرد له اللحن 
من غير حذاق المغئيه خوچ ابره كلام وارزله واسمجه ما 


"القرآن صعب مستصمب على من کرحه" لان کرحه لا یکون إلا 
رعما وتكلغا من اللسان فاأتما أمرو سممه‌أو فهمه أحبه وسوغه . 
إليها فى الكادم إلى السمع والفؤاد" ده . 


إن الرافعی يوضح لنا بعض ممیزات الأسلوب القرآئى الذى 


۴ انه يشجدد داحما مع كثرة درداده ودکرأره . 


» ا تمل منه النفنس مع كثرة الاعأادة وكلماً قرأته وجدت فيه 
جدیدا ووجدت فی نفسك نشاطا یستوی فی ذلك المالم 
الضليع الملم باللنة وحروفها وأصواخها . والجاحل الذى لم 
ينل من البادغة قدرها . 


%4 على أن موسیقاه حضبط بحرکات وسکنات کاووان الشمر 
بل إنها درسيل واتحساق وحذا يفسر قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم "القرآن صعب مستصعب على من كرهه" لان 
کرهه لا کون إلا رعما حكلغا . إلا أن اى إتسان سممه 
وفهمه أحبه وسوغه من شعوره ونځسه . 


-»= fo » 


فائيا : الكلمات وحروفها 


یری الرأاضی أن الكلمة فى الحعَيعَة الوضمعية إنما حى ١‏ 
صوت النفس الذى يعتبر اول الأصوات الثلادة التى لابد 
منها فى تركيب النسق البليغ .... أما الأصوات الثلافة الش 
أومانا إليها فهى ٠‏ 
- صوت النفس د الصوت الموسيشى > 
صوت العمل 3 الصىیت المعنوى > الذى يكون من لملاحف 
التركيب . 
- صوت الحس د لا يكون إلا من دقة التصوير الممنوى > < 
الإيداع فى حلوين الخطاب »> . 
وفيما يلى بيان تلك الأصوات بعونه سبحانه وتعالی ... 


فانپا : الكلمات وحروفها 


يرى الرافمى أن الكلمة فى الحشيقة الوضعية إنما حي صوت 
التشن . لتها لبس قطمه من الممنى فتختص به على وجه 
المناسبه قد لحظته النفس فيها من اصل الوشع . 

وسوت النضس اول الأصوات الفلاة التى لايد منها فى 
مركي النسق البليغ حتى يستجمع الكلام بها اسياب الاحصال 
بین الغاظ وممانيها » وبين هده الہمائتی وصورحا أأنفْسبية 
إا الأصوات الغلادة التى أومانا إليها منها : | 


| ) صوت اللفس : وى الصوت الموسيقى الذى يكون من 
حاليف النشم بالحروف ومخارجها وحركاتها ٠‏ ومواقع ذلك من 
مريب الكلام ونظمه على طريقة متساوقة » بحيث دكون 
اكلم كانها خملوة للممعتى فى سبيله إلى النفس ٠‏ إن وقف 
عندحا حذا المعنى قطلع به . ا 


م ) صوت العقل : وح الصوت المعنوى الذى يكون من 
لملاءف التركيب فى جملة الكلام. ومن الوجوه البياتية التى يدار 
بها المعنى . لا يخملى ملریق المسی من ای الجھات انتحی 
إليها . : 


التصور ألممنوى والإيداع فى تكوين الخطاب . ومجاذبة النغضفس 
مرة وموادعتها مره واستیلدیه على مخصها بما يورد عليها من 
وجوه البيان ء او يسوق إليها من طرائف ائممائتى ... وعلى 
مقدار ما يكون فى البليغ من هذا الصوت يكون فيه دوج 
البلدة ... ولو حاملت هذا المعنى ؛ لرايته روح الإعجاج فى 
النرآن لكريم ٠‏ بحيث لو خلا مته لاشبه أن يكون* إعجارء 
صناعیا عند المرب - إن بقن معجرا- - ولى حم فقوا هذا 
الممنۍ من اکشره أو من اقله . لقد کانوا وجدوا مذحبا قیه من 


فيها إلى TT‏ ا وتقصا د وضوت ال ل ي 
ان يستبينوا CT RR‏ اما صوت | 
2 لنتهم مت EF‏ وانغود ا قد کانوا یجدونه فى 
وضرب من a‏ التقسي" a‏ ج اتصلت بال البياني 
بهذا خلفن خلص إليهم كلام شمرانهم ا . وبلغ من انفسهم 
E‏ » وكاتوا منها فى محل وموقع » على اتنا نقرا اليو 
أكشر ولا نجده بتلك المترلة . 


EG mE E‏ رأی الوجه 
الجميل كانت نظرته إليه كلاما نفسيا 


الى جهد البلناء جهدم e‏ بالمبارة کما هو 
النقس والاضطراب ا سیو ھ قد E r‏ 42 
شی۔ فی امر حذا الحس الذی یتمثل فی کلمات الشرآن انه ل 
٠ a CE RE CB FY‏ بل هو مقتصد فى 
كل انواع الحافير عليما TRE ET ER E‏ 
إليه والتصرف مهھ والانقیاد ل وهو يسوغهاً من 
ويرفه عليها باسالييه وطرقه فى النظم والبيان . 


ولما كان الأصل فى نظم القرآن ان تمتبر الحروف 
باصواتها وحرکاتها اا من الدلالة المعنوية » استحال ان 


(۸) اعجان القرآن للرافضمی ص >> - >> پتصرفہ . 


ل ص 


يقع فى تركيبه ما يسوغ الحكم فى كلمة راعدة أي حرف 
تعلرب . أو ما يجرى مجرى الحشو والاعتراض أو مايقال 
فيه انه تفوت واستراحه دا» بل نزلت کلماحه منارلها على ما 
استشرت غليه ملبيحة البلامة وهو سر من اعجاره قد احس به 
المرب . ولو انهم وجدوا سبيلا إلى نقض كلمة من القرآن 
لكرالوحا ولفبتوا فيه حذا الخطا ء او ما يشبه الخطا فى 
مذهيهم » إذ كان من المشهور منهم مثل هذا الصنيع فى 
٠“‏ اتعقأدهخ وتصفحهم بمضهم على بعضش ف التحدى 
والمناقضة €3 . : 
وعلى ضوء ما سبق ندرك ان الرافمى قد وضع ألا 
الأصوات التى لابد منها فى حركيب النسق البليغ ٠‏ صوت 


 . -‏ النشن والمقل والحس . وعلى مقدار اجتماع حذه الأصوات 


يكون الكلدم بليغا فيه من روح البلاغة فإن خرج مما وقفنا 
٠٠‏ “دة للطباع النفسية فلم يكن فى بعض الكلام مقدار! معينا 
کسه فی ٬جهه‏ وتمفده فی چچه أخری . ۰ 


ولقد ‏ راى الرافعى ايضا ان القرآن الكريم كلماته منسجمة 

تخيجة الترابما بين الكلمات والممانى بطريقة متساوقة ٠‏ بحيث 

حکون العامة كاتها خطوة -للمعنى فى سبيله إلى التقس ٠.‏ وحذا 
تا املق عليه “صوت النفس" . 


هذا إلى ان الكلمات فى القرآن قد جات على قدر 
النماتى . إلى جانب الإيداع فى لوين الخطلاب ٠‏ ومجاذيته 
النفس مره وموادعتها اخری e‏ وحدا ما اطلقی عليه "“صوت 
الحسر“ اى "الاقتصار فى التافير ءلى الحس النفسى" وراى 
الرافعى انه من المستحيل ان يقع فی العرکیب القرآئی ' کلمات 


() ائ استغاكه يمن طضعف وا -تراحه من عگلال فی فکان 
الکاگميه او المعكلم پکخوگ په ۰ 
(ج) [عغجار القرآن اللرافمى ص ه*؟؟ ٠‏ 


زاعدة. او حرف مضطرې او ما یجری مجری الحشو 
والاعتراضش . ِ 


ویری الرمانى أن من وجوه إعجاز القرآن الكريم التلاءم . 
حيث يقول "التلاءم نقيض التنافر والعلاءم حعديل الحروف فى 
الحاليف ٠‏ والتاليف على خلادة أوجه ٠‏ متناغر ٠‏ ومتلافم فی 
الطبغة الوسطى » ومتلام فى الطبقة العليا . 


والمتلاعم فى الطبقة المليا الشرآن كله » وذلك بين لمن 
: الي بت وين له نال فى دالوف 
على نحو الفرق بين المتنافر والمتلادم فى الطبقة الوسطى . 
بعضهم اشد إحساسا بتميير الموزون فى الشعر من المکسور . 
واختلاف الناس فى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم فى الصور 
والاخلان . ١‏ 


والسبب فى التلاوم حمديل الحروف فى التاليف . فكلما 
كان أعدل كان اشد لاوما . واما التنافى فالسبب فيه المد 
الشديد اوالقرب الشديد وذلك انه إذا بعد البعد الشديد كان 
المقمد . لانه بمنزلة رفع اللسان » ورده إلى مکانه ؛ وکادحماً 
صعب على اللسان . والسهوله ف دلك فی الاعتدال ٠.‏ ولذلك 
وقع فى الكلام الإدغام والإيدال . 


والغاحدة فى التلاؤم حسن الكلام فى السمع ٠‏ وسهولة فى 
احسن ما کون من الخمل والحرف e‏ وقرأکه فی اقح ما يکون 
من الحرف والخط ء فذلك متفاوت فى الصورة وايه كائت 
المعائی وأحدة ومخارج الحروف مختلفة ء فمنها ماهى من 
اقصى الحلق ء ومتها ما هى من أدئى الفم ومنها ما حو فص 


الوساحط بين ذلك . 


والتلاؤم فی التمدیل من غير بعد شدید أو قرب شدید . 
وذلك يظهر بسهو لته على اللسان وحسنه فۍ الأسماع وتمّبله 
فى الطباع . غإذا انضاف إلى ذلك حسن الييان فى صحة 
الأبرحان فى أعلى الملبقات طهر الإإعجازر للجيد الطباع البعميد 
يجواس الكلام » كبا حظهر له اعلى طيقات الشص من أدثاحا 
إذا عفاوت ما بينهما . وقد عم التحدى به للجميع لرفع 
الإشكال . وجاء على جهة الإخبار فإنه لا تقع المعارضة لأجل 
الإعجاز . 


وقد قامت الحجة على العربى والمجمى بعجز الجميع عن 
المعأرضة إذ بذلك تبين المسجزة ()» . 


دو النکت فی إعجاز المرآن للرمانی ص ۸ے - ۸٩‏ . 


= چ = 


الفا : ألفاظ القرآن الكريم بطريقة استعمالها وتركيبها فوق 
١‏ اللفة 


لعد صارت الفاظ القرآن بملريقة استعمالها ووجه تركيبها 

ت اللقاط الال تى التران رجا ب جا ا ا 
احسن الالفاظ حادوة . 

> الألقاظ المنفردة والمجموعة . 

> موسيتا الإلفاظ القرآنية . 

> الألقاظ الغريبة . 

> الكلمات التى يظطن أنها زاعدة . 

> الكلقاظ المعرية . 

€ ألوجوه واألنظاكر والافراد ‏ . 

> السماء الجامدة . 

> حظر الترجمة الحرفية للقرآن . 
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فالغا : الفاظ القرآن الكريم بطريقه استعمالها وٿرکڀہها فوق 
اللفة : 


ولتد سارت الفاظ القرآن بطريتة استممالها ووجه تركيبها 
هده ألمربية للتی أرأدحاً + وى بعد ف الدوأوين والكتب 
الدلالة اللغوية او البيانية التى هى طبيعية فيها » فتخرجح من 
لغ الاستممال إلى لغة الفهم » وتكون بتركيبها المعجز طبقة 
الل وین ن دل اانا من الوشر الق 
الذى يؤثر بالصفة ما يؤر بالش. الموصوف بل بما وفى 
وزاد ؛ كما رى فيمن يهتز للشمر ويملرب له ویملکه رى 
فيتوحم فض راسه المعنى الكريم والخيال البارع الذى حو ضظضرب 
من الوحى » وكانما تحخيل من الراس صوممة الهية تهبط عليها 
ملاىكة الحكمة والبيان . وإنه ليتوحم ذلك فيهتز له حزة عصبية 
وأضحة تمرفها فی اتتگایه والتماع عه وأستطلارة الحاظه . 
وما نطق به ممارف وجهه وإن ذلك لياخذ منه ما تاخ 
القصيدة الارعة والكلمة النادرة وإنه على ذلك فى نفسه 
من الحتائق النفسية د» والسبب فى ذلك يرجع إلى عدة امور 
هی ؟ 


| ) الالاف اللفظة القرآئية مح أصوات المروف : 


لو حدبرت الفاظ القرآن فى نظمها ٠‏ لرايت حركاتها 
الصرفية واللفوية تجرى فى الوضع والتركيب مجرئ الحروف 


() اعجار القرآن للرافمىی ص ٦۴؟‏ ۰ 


س انى => 


انفسها فيما حى له من أمر القصاحة فيهع بعضها لبمض 
وسائر بعضها بعضا » ولن تجدحا إلا مؤتلفة مع أصوات 
شانا عجيبا ٠‏ ورايت اصوات الأحرف والحركات التى قبلها قد 
نك ها لرا :فى اللان واا روب مى ١ال‏ 
الموسیتی حتی إذا خرجت فيه کانت اعذب شی وأرقه وجامت 
بالخْفة وألروعة 2 وهن ذلك : 

لفظة "النذر" جمع نذير » فإن الضمة شقيلة فيها لتواليها على 
النون والذال معأ ٠‏ فطلا عن حساة هذا الحرف ونبوهە فی 
اللسان وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام فكل ذلك مما يكشف عنه 
ويفصح عن موضع الثقل فيه . ولکنه جاء فى القران على 
الىكس وانتفى من طبيمة فى قوله تمالى ؛ "ولقد أنذرحم 
بملشتنا فتماروا بالنذر" (۴»> . 


امل حذا الترحيب وائمم » كم اتمم على حاأمله ٠‏ وتذوق 
التلتلة فى دال "لتد" وفى لاء" من "بطشتنا" وحذه 
الفححات المحوالية فيما وراء الطاء إلى واو "وتماروا" مع 
النصلل بالمد . كاأتها حتبل لخفة التحابع فى الفتحات إذا ھی 
الأطلعمة . 


ش۳ رود نظرك ف الرأء ف "تماروا" فإتها ما جامت زل 


() [عجاز القرآن للرافمى ص ۷؟؟ ٠‏ 
(>) سورة القمر ء > ٠.‏ 
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مساندة لراء "التذر" حتى إذا انتهى اللسان فى حذه انحهى إليها 
من مثلها فلا تحجف عليه ولا تنلظ ولا تنبو فيه . 


حم اعجب لهذه الخفة التى سيقت الطاء فى نون "أنذرحم" 
ذف فيغها والفةة الأغرى الى ست الذال فى *النذر*. 


وما من حرف أو حركة فى الاي إلا واتت مصيب من کل 
ا فی نظم الجملة وألكلمة ارف ا j‏ 
ما یشبه فی الراى أن يكون قد تقدم فيه النظر وأحکمته 
الرويه ورأضة اللسان ء وليس منها إلا متحير مقّصود إليه. من 
بين الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحركات . 


واين حذا ونحوه عند تعاطیه ' ومن آأی زمن يلتمس ؛ 
وعلی أى جهة يستطاع وكيف ياحى للإنسان فى" مثل حلك الآية 
وحدحا فصالد عن المرآن کله وهو ٣‏ ڀکون [ګ عن نظن وصخته 
کا ات ی ای سے ا کا ای ل کے 
المتنمة وضاق یله ك لتصرف وتناشر ت اجزاء کلامه من جهاتها . 
و كلما تج فى المكابرة لجت البلاغة فى ٠‏ الاياء . فمشلہ 4 
یمشی مستدیرا 4 سەھ سني أنه يتقدم لانه زعم لم بحرف ق جهه 
ولم نشل عن قصده 0 ولان تظر» ِ مایدال قابا فيما 
دستقبله 3 ا ۰ 


. e ية من حسن‎ LL e 
أحد سواه‎ E CE وأنها معجزة من قدرة الله‎ e 


وعلى الذين يتكلمون فی اعجار القّرآن ان يبسطڵوا القول فى 


() إ[عجار القرآن للرافمی ص ۸ج؟ ٠‏ 


حذا وان يقصروا العجة عليه لأن كل حجة غيرحا حمتاج إلى 
مه بلغ بها إلى حذه التهاية - وسبيل الأستاذ مصطلفى 
صادق الرافمی صاعحب حاب "إعجاز القرآن" الذى بين أيدينا 
الآن - أن ينحو هذا النحو ویزید فيه على من تقدمه إا چ 
اراد أن يجمل أكتابه ميزة فى البحعث الممقود عليه فاما إذا حو 
قصل فى حذا فليكن كتابه إذن نموذجا فى البلاغة اليدوية أى 
سبحا بالايات القرآئية أو ححية يشراها المسلم فيرتاح إليها 
كتاب فى إعجار القرآن وليس فيه مشاحد واحد على ممجزات 
الجرجاسى ايما احسان وآفاد به الآداب العربية ايما إفادة فإنما 
صليية يكحب للرافمى اجرها وفوابها عند الله ولكنها لا حكحب 
ھی سجل المباحث والملوم ولا تعد من حستات التفگیں 


والاستقراء . 


أو یحجب الأستاد الرافمى مما نقول ؟ إذن ليرجع إلى 
واحد من آية قرآنية او أسل واحد مقزر من أصول البلاغة وانه 
ليا بدا الاسحتهاد فى فصل الكلمات وحروفها" جاء يحدهنا 
عن تبرات الحروف وننماكها الموسيية وموقع كل حرف بجاتب 
بت بکیوتها وګدحض بادحاضه . 


فيه بلاغة القرآن على شی» هیهات أن یکون مقصودا! او ساریا 
جل آية على النحو الذى يحكيه وإلا فما يتول الرافس قى 
الاي التالية "قيل ياتوح احبط بسلام منا وبركات عليك 


a= 


الیم" 3 . 


فإن كانت يلاغة الكتاب الكريم مرتهنة بذلك النسق الذى 
حصوره الأديب فهل يناقض البلانة فی رای حوالى الميمات 
الكثيرة والنون والتنوين فی هذه الكلمات المعماقبة أو يطلن 
الرافمی هذه الآية بدعا بین آيات الكتاب <۴> . 


ب » الكلفاظ الطوال فى القرآن : 


وقد وردت فی القرآن الناظ حى املول الكلام عدد 
الحروف ومقاملع مما يكون مستقلا بطبيعة وصغة أو حركيبة . 
وكنها بتلك الملريثة التى اومانا إليها الانسجام بين الحروف 
وحركاتها وبين الكلمات وحروفها - قد خرجت فی تظطلمه 
واخفها حركيبا إذ حراه قد حيا لها اسبابا عجيبة حكراں لحروف 
٠‏ ونوم لحركات فلم يجرحا فى نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها . 
كول الى "ليستخلفتهم فى الأرض" د٠»‏ فهى كلمة واحدة من 
عشرة اخرى وقد جات عذويتها من تنوع مخارج الحروف 
ومن نظ حركاحها . فإنها. بذلك صارت فى التطق كانها أريع 
کات اد کے عل ارب حقاظے:۔ ) 


وقوله حمالى "فسيكفيكهم الله" د»»> فإنها كلمة من تسمة 
أحرف وحھی خادخة مقاطع 8 وقد تکررت فيها الياهء وألكاف 
وتوسما بين الكافين حذا المد الذى حو سر الفصاحة فى 
الكلمة كلها . 


°۰ هود -ے ۸چ‎ )١( 
٠ ساعات بهن الکتب عباس محمصود المخاد س ډډ‎ )>( 
٠ ٣۷ (ج») النور ۶ 0ه (ے) الہقرقظ ےہ‎ 
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وحذا فى الألفاظ المركبة التى ترجع عند تجريدحا من 
المزايدات إلى الأصول الثلافية أو الرباعية إما ان تكون اللفظة 
خماسية الأصول فهذا لم یرد منه فی القرآن شىء لأنه مما لا 
وجه للعذوبة فيه , إلا ما كان من اسم عرب ولم يكن فى 
الأصل عرييا کابراحیم REE‏ وعلالوت وجالوت ونحوها ولا 
کلمتان 2 .- 


من له درت ان آل افے ق زی ےکا ی اذاف 
اين القن أن رالشاد لاكون ست وها ب لال لى 


ج( الالفاظ المفردة والمجموعة : 


SE EOE N E Gal 
يذل. مل أن نظ القران مادة فون المت وهن .وراد الف‎ 
فكاتها صبت على الجملة صبا . إنك عرى بعض الألقاظ لم ت‎ 
فيه إلا .مجموعا ولم يستممل منه صيفة المغرد . فإذا احتاج‎ 
2 الي عة الك ال رادا‎ 


ومن ذلك "لفظ اللب" فإنها لم عرد إلا مجموعة : كقوله 
تعالی "إن فی ذلك لذكرى لأولى الالباب“" دع وقوله تعالی 
"لآيات لاولى الألباب" د» . ونحوحما ولم حجى فيه مغردة بل 
جاء فى مكانها القلب فى قوله تعالى "إن فى ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب او القى السمع وحو شهيد" د» . 1 


)١(‏ إعجال القرآن للرافمى س >> والمثل الساكر لابن الائيں 
ج ١‏ ء٠‏ والجامح لاحکام القرآن للقرطبی ج ١‏ ~ مد . 

() ص 2¿ ٣ج‏ ۰ 

(٭) آل عمراآن ۶ ۰ ۰ 

(ع) ق 2¿ v۷‏ ۰ 


وذلك لان لفظ الباء شديد مجتمع ولا يفضى إلى حذه 
الشدة إلا من أحلام الشديدة المسترخية . فلما لم يكن كم 
فل ين االلن ع ل ا ا ي بين 
الرخأوة والشدة تجسن اللفطظة مهما کأائت حر کة 3 اراي 
يها نصبا أو رفعا . أو جرا » فاستملها من نظمة بتة على 
سعة ما ال واغو وله خت ال کے ی ا الوجوه 
لجأء بها نة رأنعة وحدا أعلىی أن قيه أْطة "الحب" وھی 
وزنها ونملتها . لولا حسن الائتلاف بغير الجيم والباء من حذه 
الكدة قى الجيم المشمومة : 


وكذلك لفْطلة "الكوب" ؛ استعملت فيه مجموعة ولم ات 
ا سرد لأت # يها فيا ما تيلها ء نى التطلى جن الخاجور 
وألرفة والانکشاف و حسن الاس كَلمْظ ٠‏ “كواب " الذى هو 
الجمع قال الله تمالى "ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب 
کات قواریرا" €2 وقوله عڑ شانه "يلوف عليهم ولدان 
مخلدون' بأاکواب وأباریق وكاس من معين" €2 ۰ 


المغرد وهو r‏ الجاتب - - لہله لنْظه ِ وان ا يسو 
فی تظمه . 


وعكس ذلك لفظة "الأرض" ا لم ترد ق مغردة 
فإدا دذکرت السماء محموعة یں ll‏ مخردة کل مو ضع مله s‏ 
ونما احتاج إلى. جممها أخرجها هده i‏ دحت 
بسر القصامة وذحهب بها ء خرجت من HY‏ بحیبٹ 
سید لھا کل فک سجدة طلویاة وحی فی قوله الى , "الله 
الذى خلقى سبع سموات ومن الأرض مثلهن' د٠»‏ ولم يقل 
ان :لد الها حدخل اللفظ ويختل بها 
النظم اختلالا . وانت فتامل رعاك الله ذلك الوضع البيانى 


() الدهر ء ه٠ ٠‏ (>) الواقمة ب - مه . (ج) الطلاق ء جه 
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لو تعيسر مادتها الفكرية لإاحد من الناس فيما يتعاطاه من 
الصناعة أو بتكلفة من الول وإن استعصى فيه الذرأخع وبال 


د ) موسيتا الفاط القرآئية ؛ 


ومن الألفاظ لفط د الآجر »> وليس فيها من خفة التركيب 
إلا الهمزة وسادرحا نامر محمَلقل لا يصلح مع حذا المد فى 
صوت ولا حركيب على قاعدة نظم القرآن لما احتاج إليها 
لنظها ولفظ مرادفها يهو "القرمد" وكلاحما استعمله فصحاء 
المرب ولم يعرفوا غيرها . خم اخرج ممعناها بالطف عبارة 
وارقها واعذبها وساتها فى بيان مكشوف يغصح الصبح وذلك 
فى قول ضالى.» “ وقال فرغون يايها الملا تما علمت كم من 
له شت قارف لى يا دغامان: ٠ع‏ الطين ايل “لن 
صرحا" د . 


فانظر حل تجد فى سر الفصاحة وفى روعة الإعجاز أبر 
وابدع من حذا ؟ وأی عربى فصيح يسمع مثل حذا النظم 
وحذا التركيب ولا يملكه حسه ولا يسوغه حقيمة نضسه ي 
یجن به جنونا ‏ ولا یقول آمنت بالل ربا وبمحمد صلی الله 
عليه وسلم نبيا وبالترآن ممجزة ¶ 


وتامل كيف عبر عن الاجر بقوله "فاوقد لى يا حامان على 
الملين” وانظر موقم حذه القلقلة التى حى فى الدال من قوله 
"فأو قد" وم تلو ها من رقة اللام فإنها آشناء التادوة مما ل 


وليس الإعجار فى تلك المبارة فحسب ء ولكن ما ترمى 


PA 7# التسس‎ ۸} 


= Ye a» 


إليه إعجازر آخر . فإنها تححقر شان فرعون . وتصف ضلاله 
إلى إله موسى . وحو لا يجد وسيلة إلى ذلك المستحيل ولو 
نصبت الأرض سلما إلا شيا يصنمه حامان من الطين . 


وفى التعبير حكمة اخرى جليلة : علك أن فرعون يريد أن 
یبن صرحا يبلغ به السماء فعبر بالايقاد على الملين تهھكما على 
فرعون » لان البناء فى مشل حذا لا یزال يرتغع بلا نهایه . 


غل الغلن: : 


ولا مبیناً په وما هی له البده والاستمراں ف ألبدهء )١<‏ . 


فی الشرآن الفاظ اصمللح الملماء على حسمیتها بالغراعب 
ولیس ألمرأد بشرأبتها آنها متنكرة أو تأافرة أو شاذة . فإن 
القرآن منزه عن حذا جميعه . 


والمقصود بالالغاظ الغريبة حا هنا التى تكون حسنة 
مستغربة فى التاويل بحيث لا يتساوى .فى العلم. أحلها وسار 
النأاس <> . . 


وجملة ما عدوه من ذلك فی القرآن کله شبعماحة لمظة أو 
تزيد قلیلد جمیمها .روی تغسير يالسند الصحيح عن ابن عباس 
ا الله عنهما وحوى ذلك المقجم اللموى الحى الذی کانوا 
يرجعون إليه » كان رحمه الله يقول الشمر ديوان المرب فإذا 


() اعجار الحرآن للرافمی ص ٣ج؟ ٠‏ 
(ج) إعجار القرآن للرافمی س بب . 


- ٦» 


خفى علينا الحرف من القرآن الذى أتزله الله بلغة المرب رجمنا 
إلى ديوانها غالتمستا معرفة ذلك مته <¿ . 


وا الا فا هة مى لري أن كو و س 
لغات متفرقة أو تكون مستعملة على وجه من وجوه الموضع 
ا مخرج الغريب ب كالظلم والكض والايمان ونحو حا مما 
نشل عن مدلولة فى لغة المرب إلى الممائى الاسلامة الممدةة ٠‏ 


أو پکون سياق الا قد دل بالعرينة ل مسن 
قر آنه " ces‏ آی فاا بيناه ا به . 


وكان الصحابة رضى الله عنهم يسمون فهم حذا الغريب د 
إعراب ألقّرآن € انهم يشبتون معانیه ويخلصو نها ققد روی 
بى هريرة رضى الل جه فى 5إ "أعربوا القرآن والتمسوا! 
غراکبه'"' د۳ د<ع» . 


ta2 فی 0 ا فی موقمها مته وھی كلمة "'ضیزی‎ n 
"من قوڵه تعالی "ولك إذن قسمة صضیزی 7> ومع ذلك‎ 


. 2ے > = جج‎ ١ الإحقان فی علوم القرآن للسہوطی ج‎ )١( 

(ج) القیامة ےہ وډ . 

(ج) إعمجاز القرآن للرآافس ے بپ . 

() عمصجاز القرآن للرافمی س د۷ = ۷٣۴‏ وج ١‏ 2ء ٩٩‏ من 
تسیر اتک رآن المخليم لاہن ککیں والجامحع ا سكام القرآن 

للقرطبی چ ١ہ‏ 2ے > ۰ 

(ه) يخال صازرة ححة وضامة آی متمه ودقسه ۰ فھی قسمة 
جاكزة ء والضير ١ء‏ الجور ء ا 

(د) الئجم ء ج؟ . 


حستها فی نظم الكلام من أغرب ألهمسن وأعجيه ولو أردت 
e A a‏ فإن السورة التى 


فم هی فی ممرض الإنکار مل اله ا وات ف ر 
الأصنام وژعەەم فی قسمة الأولاد 6 فإنهم جملو! الملادئگة" 
والأصنام بنات للهمع اولادحم البنات <> . فال حمالى " الكم 
الذكر وله الأشى حلك إذن قسمة ضيزى" فكائنت غرابة اللفظ 
اشد الاشياء ملاءمة لغرابة حذه القسمتالتى انكرحا ٠‏ وكانت 
الجملة كلها كانها حصور فى حية النملق بها الائكار قى الكولى 
والتهكم فى الكخرىي وكان حذا التصوير أبلغ ما فى البلاغة . 
وخاصة فى اللفضة الغريبتالتى تمکنت فى موضمها من الفصل . 
ووضعت حالة المتهكم فى انكاره من إمالة اليد اباي بهڏين 
المدين فقيها إلى اسف والأعلى وجمعت_ إلى كل غوابة 
الإتگار بخرابتها اللغفظة . 


E TEN GR RSE O 


والآخر ٠‏ مد خفيف وق جات عقب نین فی دی“ ود 
قسمة € » e‏ خْمَيمة عأدة ديل متمشية فكاتها 
زا الغلددة التى عددثاها آنا ٠‏ 


الأريمة اها aE‏ ھی احرف ایشا < CD‏ . 


۰ آی دفدهم على الحياة کہا ڪان من عاداكهم‎ )١( 
۰ >١ = >٣۰ إمجار القرآن للرافمى ص‎ )>( 


د 


(+) السابق إعجار القرآن للرافمى ص .+> . 


والمرب يمرقون هذا اقرب 1 وله َ 
لها بلفظها وحيخة ناتيا فان فی الین رت معنّی 


و ) الكلمات الثى يظن النحاة انها زائدة فى القرآن : 


تساحل قوم فاطلقوا الزاعد على ممعثى العروف "ما" فى. 
نحو قوله " فما رحمة من الله لتت لھ“ ده فلا ان جا 
البشير القاه على وجهه فاأرعد بصیرا دج» فإن النحاة يقولون 
أت "ما" هة فى الآية الاو لی وان فی الثانية اا 3 فی الاعراب . 
7 مع ان فى ذه الزيادة لون من التصوين لو حو E‏ 
اولي تصویں ا التبى ا الله عليه وتك شوه وأن ذلك 
رحمة من الله ٠‏ فجاء حذا المد فى "ما" وصفا لفظيا يؤكد 


ممنی اللین EE‏ 


وفوی و م E‏ ا شمر بانعملاف و ل 


ش کان النصل بین الباء الجارة e‏ وهو لظ 
"رحمة مما يلغت النضس إلى عدير الممنى وينيه الفكر على قيمة 
الرحمة فيه ء la‏ الآية كما ترۍ . 


E E N E E IEEE بهمیهر‎ 


ا السلام وان ذلك کان کان منتظرا, يعلق . واضطراب 


E ۰. آل عمران ۶ 0۹ھ‎ )١( 
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تۈؤكدحما وتصف الملرب لمگد مه واستشتراره عته هده النون فی 
الكلمة الفاصلة وی "ان" فى قول "ان جا" د . 


| وعلی حذا یجری کل ما ظن اناز فن الق ان م ن قان 

ر الزيادة فيه وإقرارها لممناها i‏ هو نعيض يجل عنه 
ET‏ ولیس يمول بذلك إل رجل يعتسف الكلام ویعضىی 
فيه بغیر علمه أو بعلم غيره . 


فما فى العرآن حرف واحد إلا وممه رأاى يسنح فى البلاغة 
O Ss‏ 
البته أن يكون فيه موضع قلق ء أو حرف نار أو جهة غير 
محكمة أو شىء مما تنغذ فى نغذة الصخة الإئنسانية من أى 
أابواب الكلام إن وسعها منه بأب ولكنك واجد فى الناس من 
a a GO E O E Ea‏ 
الأمر آ یعرف من آنخ ممللمه ومأخاه قمیمضیى فيمضى الول على ما 
جعل ویفتی بما اختال ۰ ولا یمنعه تقصیده من ان یستظل به 
وا اسخطالة می أن اي عليها د ولا ابره من ,الجا 
ا لى وات الل إن قال بق فل الايد ف 
E E E E‏ 
على الخطاً دع . 


والذى تطميین إليه النفس أنه يجب على المؤمن تجتب 
منزه عن ذلك . یول الحافظ بن کثیر ١‏ انه لا راید فی 
القرآن وان حذا ممتنحع إذ لى كان حناك ما حى رأئد يعد 
لنوا ۰ وکیف یوجد اللغوی فی العرآن وقد انئزلہ من "کل شی 


)١(‏ . اعجار القرآن للرافمى ص >> ویراجع تفسیر القرآن 
المخليم الاين كين ج ١‏ 2 0۸ع »> ص 3۹ ٠‏ ج ؟ 2 صو . 

(>) إزعمجار القرآن للرافمى س >+> والبرهان فى ملوم القرآن 
للزورکشی چ ج -ے مډ .۰ 


عنده بمقدأر" د( . 


يقول فی تفسیر قوله حعالی "فإن کن نساء فوق أفنين 
فلهن خلا ما عرلك" د<»»>» قال بعض الناس قوله "فو" رأحدة . 
وحقدیرہ فإن کن نساء اشنتین کما فی قوله "فاضربوا فوق 
اعناق" c>‏ وحذا یں مسلم له حا و حلا فإنه لیس فی 
العقرآن راحد لا فاندة فيه وحذا ممتلع . 


شم قوله "فلهن خلا ما ترك" لى كان المرأد ما قالوه 
لقال » فلهما دلثا ما ترك وإنما استفيد كون الثلثين للبنين 
من كلمةالاختان فى الآية الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين 
بالځلئين وإذا وردت الأختان الثلثان فلان یرش البنتان ألگلكين 
بالطريشة الکولی د» وقال فى قوله الى "وإذ قال ربك 
للملادكة' ده» حكى ابن جرير عن بعض اهل العربية وهو أبو 
عبيدة أنه زعم أن “"إذ" ها مهنا راندة وأن تقدير الكلام وقال 
ربك ورده ابن جریر . قال القرطبى ١‏ وکذا رده جمیع 
إد قال . فكان حذا من المحذوف الذى دل عليه الكلام <.» . 


ز ) الالفاظ المعربة : 


الا ف الان جن غر لفات المت اش ان اة 
لغظة عرجع إلى لغات الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر 
والسريان والعبرأان والعبط . 


() الرعصد ع ۾ ٠.‏ (>) اللساد ع يه . (ج) الأانضال ~~ جي . 

)٤(‏ ابن کٹیر ج ١‏ ء ۸ه» وابن کخیر ملهجه وتاثیره للدکتور 
إسماميل سام هيد المال ص ء٠>‏ . 

(ہ) الہضرةظ ۶ .۳ ۰ 

(¬) الجامع لاحکام القران للقرطہبی ج ٠ >٦۴ = ٤۵۸ ۶⁄7 ١‏ 
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وحى كلمات اخرجتها المرب على اوران لغتها واأجرتها فى 
لا يسد مسدحا إلا أن عوضع لممانيها الناظ جديدة على طريقة 
الوضع الأولى . فيكون قد خاطب المرب مما لم حوقيم عليه 
وما لا يدركون بغنطرحهم اللفوية وجه التصرف فيه ٠‏ وليس 
ذلك مما يستقیم به امر ولا حو عند المرب من معائى الإعمجار 
فى شىء ٠‏ لان الوضع يعجز أحله وحم كانوا اهل اللغة . 


ولذا قال الملماء فى حلك الالفاظ المعربة التى اختلملت 
بالقرآن إن بلاتها فی نفسها انه لا یوجد غیرها یغئی نها | 
فى مواقمها من نظم الآيات لا إفرادا ولا تركيبا وهو قول 
پحس بعد الذی بیناه <» . 


واستدلوا بان النبى صلى الله عليه وسلم ارسل إلى الناس 
كافة وقد قال الله حمالى "وما ارسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه د» فلاہد ان یکون فى الكتثاب المبعوث به من لسان كل 
قوم وان كان اصله بلغة قومه هو . 


فمغلا لغظ "استبری' ليس بعد وقد يقال ان غير المربى 
من الألفاظ دون المربى فی القصاحة وألبادغة فتفول ١‏ لو 
اجتممعم فصحاء العالم وأرادوا أن یتر کوا هذه اللفظة ویاتوا 
بلفظ يموم متامها فی الفصاحة لمجروا عن ذلك وذلك لان الله 
حمالى إذا حت مباده على الطاعة فإن لم يرغبهم بالومد الجميل 
ويخوفهم بالمذاب الوبيل - لا يكون حثه على وجه الحكمة 
فالومد والوعيد نظرا إلى الفصاحة واجب هم إن الوعد با 
یرضب فيه المثلاء وذلك نحصر فى امور الأماكن الطيبة ثم 
الماكل الشوية . هم المشارب الإوفية . شم الملابي الرفضسة . 


٠٣۷۸۱ امجاز القرآن للرافمی ص +ب ومسترلف اران چ‎ )١( 
. فى إعجاز الضرآن‎ 
٠. € ¿Z (ج) ابراھھم‎ 


6Ö WY - 


ذکر لماکت المليبة وا يه ا عند TE‏ لف 
لقال من امز بالعبادة ووعد عليها بالأکل والشرب 1 إن الأكل 
وألشرب لا الحذاذ به . إدا كنت فی حبس أو موضم گربة ۰ 
فلذا ذكر الله الجنة ومساكن مليبة فيها . OE PF‏ 
کی الا .ا جو ارفا فی الددا اکر 


ج ) الوجوه والنظائر والأفراد : 


الوجوه هو ما اتفق لفظه واختلف معناه كلظ د الهدى › 
حيث ورد فى القّراآن الكريسم على أربعة عشر وججها ٠١‏ 
الأئبات د» ودين الإسلام دء» والدعاء د»> والبيان (» 
والإيمان ¢2 وأمر مهل صلی الله عا يه وسلم C٦2‏ 
والقرآن دبټ» والتوراة د۸ړ»> والتوعسيید ده» والسنة ده 


() قال تمالى ( اهددا الصراط المستشيم ) الفاتحه ء ن اى 
څېتنا علهه . 

(>) قال عزن شانه ( إن هدی الله هو الهدى ) البظرظ ٠٠١٠.‏ . 

(+) قال جل فداؤه»ه ( ولكل قوم حاد ) الرعد ء كا ٠.‏ 

(ع) ومله قوله تمالى ( اولكلفر على هدى من ربهم ) البقرة 7> م 

(ے) شال تمالی ( وردناهم هدی ) الکھف ے ۳ہ ۰ 1 

() ومله ( من البيئات والهدى ) البقرة ٠0١‏ . 

(پ) قال نمالی ( وما ملح الئاس آن يؤمتوا إذ جاءهم 
الهدی ) الإسرا۔ء۔ على ع٤»‏ ۰ 

(۸) قال تبارلف اسمه ( قد آتینا موسی الهدی ) فزي 

. >٣ ¿ ومله ( هو الذی آرسل رسوله بالهدی ) التوہة‎ )٩( 

. >> ۶Z ومنه ( على آثارهم مهكتدون ) الزخرف‎ )٠.( 


والإلهام دا» والصلاحج دء» والرسول د+» والموت على 
اإإسلام <ى» . 


والنظائر حى الألغاظ المشتركة والمتواملحة ' والثرادفة . 
وبيان ممانيها المختلفة . فالمشترك من الألفاظط حو اللفظ 
الواحد الذى يملق على موجودات كثيرة مختلفة املاقا 
متساويا : كالعين يطللق على الباصرة . وعلى المال الحاضر 
وعین الميزان وینبوغع الما الخ . 


والتواملىء من الألغاظ هو الذىی ندل على اعيان متحد دة 
بمعنى واحد مشترك بينها كالإنسان » يطلق على ريد . 
وعمرو . وكالحيوان يطلق على الإنسان والفرس والطير . 


والمترادف من الألفاظط حو ما اختلفت دلالته على المعنى 
الذى يندرك تحت حد واحد كاألخمر والراح والعقار ٠‏ فكلها 
بمعنى واحد > وهو المانم المسكر المعتصر من أالعنب <ه> . 


المعانى ٠‏ وفى هذا صورة من صور الإعجاز فى القرآن ؛ حيث 
لا يوجد ذلك فى كلام البشر . . 

اما الافراد فهیى الفاظ حجىء بمعنى مفرد غير المعنى الذى 
تستممل فيه عادة قول ابن فارس كل ما فى القرآن من ذكر 
اسف فممناء الحزن . إلا قول صالى "فلما. آسقوتا انحقمنا 


منھم"' د>» فمعتاه أغطبونا . 


(ه) ومله ( شدر فھهدی ) الاملی ¿ے ج . 
(ج) ‏ ومنه ( لا بهدی کہد الخاكئين ) پوسف ۶2 ٣م ٠‏ 
(») ومنه ( فاما پاتینکم من هدی ) که ےہ ١٤٣‏ ۰ 
(») ومله ( گم هدی ) طه ء۶ ۰م ۰ ۰ 5 
(o)‏ قرة الميون النواظر فى الوجوء والنظاكر لابن الجوزرى س 
() الزخرف ۶ 0ه ° 
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وكل ما فيه من ذكر البروج فهى الكواكب . إلا قوله تعالى 
"ولو کنتم فی بروج مشيدة' ‹د» فهى القصور الطوال 
الحختة:: 


وكل ما فيه من ذكر البر والبحر . فالمراد بالبحر الماء 
وبالبر التراب إلا قوله حمالى "ظهر الفساد فى البر 
والبحر" د» فالمراد به البرية والممران د*>» وكل مأ فيه من 
"ابمل" فهو الزوج إلا قوله حمالى "أحدعون بعلا" د» فهو 
الصنم . 

وكل ما فيه من 'البكم" بالخرس عن الكلام بالإيمان إلا 
"عميا وبكما وصما" ده» و 'احدحما آبکم" د>»>» فالمراد عدم 
القدرة على الكلام مطلقا . | 


وكل ما فيه "جثيا" فممناه جميعا ٠‏ إلا "وترى كل أمة 
جادية'"' فمعناه تجثو على ركبها . 


ت ا فمن اة آلا فرك الى “اا 
من الها" Y2‏ فهو المذاب 


وکل ما فيه من حسرة , فالندامة إل "ليجمل الله ذلك 


وكل ما فيه من الدحض . فالباطل إلا "فكان من 


() الئساہ ‏ وبا . (>) الروم ع بي 

(+) إعمجاز القرآن للرافمی س v٣‏ . 

(ع) الصافات ء وج١‏ (ن) الإسراہ ءے به () اللحل ء د۷ 
(پ) إعجاز القرآن للرافمى ص ۷٣‏ . 

(ہ) آل عمران ۶ ٠٥١١‏ 


a Ve o ي‎ 


المدحضي" €3 فمعتاه مرن المغلوبين َ. 


وكل ما فيه من رجز فالعمذاب إلا قوله حمالى "والرجز 
فاحجر" c2‏ فالمراد یك الصنم . 


وكل ما فيه من "ريب" فالشك إلا قوله الى "ريب: 
المنون" يمنى حوادث الدحر . 


وكل ما فيه من “الرحيم" فالعتل إلا قوله "لرجمناك" د» 
ای لشتمناك وقوله حمالی "رجما بالغیب“ د»» ای ظنا . 


وكل ما فيه من "الزور" فالكذب من الشرك إلا "متكرا منت 
القول ورورا" ده» فإنه كذب غير شرك . 


وكل ما فيه من زكاة "فالمال" إلا "وحتاتا من لدنا 
ورکا' د>» اى طهرة وكل ما فيه من 'الزيخ" فالميل ٠‏ إلا 
"وإذ زاغت الأ٘بصار"“ دہ أی شخصت د۸»> . 


ط ) الأسماء الجامدة : 


یری الرأفى أنه "ما یشذ ف القرآن حرف وأحد عن 
قاعدة نظمه الممجر حتى إنك لو حدبرت الآيات التى لا حقرا 


() الصافات ⁄ بع 

(>) المدشس ء © 

(ج) هود ۶ ډه 

(ي) الكهف ع > 

(ه) المجادلة ع »ي 

١۳ مریم -ے‎ )٦( 

(ب) ا#حزاب ع ٠۰‏ 

(۸) مصکرلف الاقران فی إ[عمجاز الخرآن للسیوطی چ ٣‏ +۶ ١۹ص‏ 


آل ما يروه من الأسغاء الجامدة وحی بالطبع مطلنة أن ١‏ 
يكون فيها شىء من دلائل الإعجاز ٠‏ فإنك ترى إعجازحا أبلغ 
ما يكکون فى نظمها وجهات سردحا ٠‏ ومن تقديم إسم على 
غیره أو تأاخیره عله بالنظم حروفه ومکانه من النطقى فی 
الجملة » أو لنكتة أخرى من نكت الممائى التى وردت فيها الآية 


تأمل قوله تمالى "وارسلنا عليهم الملوفان والجراد والقّمل 
والضغادع والدم آيات مغصلات دي فإنها خمسة اسماء أخغفها 
فى اللفظ "الملوفان والجراد والدم" واشقلها "القمل والضفادء" 
فعدم "الطوفان لمكان المدين فيها حتى يانس اللسان 
بخفتها ٠‏ خم الجراد وفيها كذلك حو ؛ شم جاء باللفظين 
لمكأن تلك المنة فيه شم جى بلفظة "الدم" آخرا وحى أخف 
الخمسة . وأقلها حروفا ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق 
النظم ويتم بها ذا الإعجار فى التركيب . 


وائكت مهما قلبت حذه الأسماء الخمسة » فإك لا جرى لها 
ا ا ل ا ا اشرت لاك ااا 
أحالك ذلك عن قصد الفصاحة . وقملمك دون غايتها ثم 
يظهر أخنها من هلها . فانظر كيف يكون الإعجاز 
بملبيعته <۴> . 


مما سبق ندرك ان القرآن إنما اعجن فى اللفة بطريةة 
النظلم وحيخة الوضع ولن تستوى هذه الطريعَة إلا بكل ما قيه 
على جهته ووضعه ؛ فكل کلمة منه ما دامت فی موضعها فهی 
من بعض إعجازه . ۰ : 


() الأعراف ج٣‏ (>) إعجار القرآن للرافمى ص ؟؟-و>؟ . 


ومن اجل حذا کان الشرآن الکریم فى تظمه وترکیبه 
الأصل الذى اوماتا إليه تمطا واحدا فى الثوة والإيداع والاعجاء 
ولا تمع منه على لفظ واحد يخل بملریشته ما دامت تنسملف 
على جواتب هذا الكلام الإلهى ومادام فى موشته من النظہ 
والسياق . 


ى ) الترجمة الحرفية : 


إن الإنسان ليحار إذا تامل تركيب القرآن الكريم ونظم 
المبارة إذا حاول أن يمعن فى وصفه حتى لا يرى فى اللغة 
كلها أدل على غرضه وأجمع لما في نضسه وأبين لهذه الحمَيقة . 
غير كلمة الإعجاز ؛ "وما عسى ان تول فى كلام حرى اللنظ 
من الألفاظ فيه معنى . شم تری کان لهذا المعنی فی الترکیب 
معنى آخر ٠‏ فهو الذى يفيض على النفس » ويتصل بها . 
فكانه كلام مداخل وكاأن اللغة فيها لفتان . 


شم ما أنت قائل فى كلام جاء من الإيداع فى التاليف . 
ومن وجوه التفتنن فى تلوین الممانى بحيث نفى المرب جميعا 
عن لنتهم وحم فى أرقى ما -احقق لهم من الصورة اللغوية 
وأستيد بها دونهم واستضرق کل ما جاه به من محأاسین !لبیاب 
حتى لم يدع لمن يقابل بينه وبين كلامهم إلا حكما واحدا 
تنتهى إليه المعالة من أى جهاتحها مسلك » وحو ان المرب 
أوجدوا أللذة ممردات فانية وأو جدحا القّرآن کراکیب خالدة . 


ال ی ا ا کے ات اد 
تری أن اعجب منه مجيه على حذا الوجه الذى ستنفذ كل ما 
فى العقول البيانية من الفكر وكل ما فى القوى من اأسباب 
البحث كانما ركب على مقادير المقول والقوى والات الملوم 
ليس معنى المجب فيها أن يع التحين عليها ٠‏ ولكن المجب 


فى اللفة إلا عن قدرة حى عين القدرة التى الهمت احلها الوضع 
i BE a e SE LM a‏ 
ذلك . 


القرآن فترى اللفْظ قادرا فى موضعه لأنه الأليق فى النظم . ثم 
آنه مع ذلك الأوسع فی الممنى ° ومع ذلك الأقوى فی الدلالة , 
ومح ذلك الأحكم فی الابأنة ومع ذلك الأبدع فی وجوه البادغة 
عليه » حت خرج بذلك کله فی درکیب قصر ممارضته أن 
دنتهی اليه بعینه ولا مل له إلا ما یتردد منه على لسان قارده 
وحتی خرحج التعبير عن ممانيه بالفاظ اخرى من نفس اللغة 
المربية مخرج الترجمة إلى غير ذلك من اللغات إذ لم تحمل 
لنة من لفات الأرض حقيثة ما تمنيه ألفاظه على تركيبها 
المعمجز بل هو فى ذلك يعجزها جميما ويخرج عن طوق أحلمها 
وإن تساندوا فيه . 


. وإنما جهد ما تبلغه لك اللغات ان حجىء بشبه ممانيه‎ ٠ 
قصدا فى بمضها ومثارية فى بعضها مع الاستمانة بالشرح‎ 
المبسوط والعبارة الملونة وعلى أنه ليش ضربا من ضروب‎ 
الصناعات اللفظية التى لا يتفق فيها ان تنقل من لغة إلى‎ 
. نة‎ 


لذلك حرموا عرجمة القرآن إلى اللفات فإن الترجمة لا 
حوديه البحه ولو ہی ادت ممانیه كما فهم اهل عصر ۰ بقی 
منها ما سحفهمه المصور الأخرى . واشهر وادق ترجمة للقرآن 
فى اللغة الفرنسية حرجمت فيها هذه الآية ؛ د هن لباس لكم 
وانتم لاس لهن »> <> . 


فكانت الترجمة هکذا ؛ حن بنطلونات لكم واتتم بنطلونات 
لهن eens‏ وکیضف لعمری يمکن أن يترجم هده إلكتابة الدقيعة 
وجه من وجوه إعجاز القرآن للخات العالم كافة <۴> . 


إن من اعجب ما يحقق الإعجاز ان ممانی حذا الکتاب 
الكريم لو البست الفاظطا اخرى من نفس العربية » ما جاءت فى 
نمطها وسمتها والإبلاغ عن ذات الممنى لا فى حكم الترجمة . 
ولو حولى الغ بلنانها ولو كان بعضهم لبمض ظهيرا ؛ فقد 
ضافت اللنة عنده على سمتها حتى ليس لممانية غير الفاظه 
باعيانها وعركيبها ومتى كانت المعارضة والترجمة سواء إلا فى 
الممجز الذى يساويه بين القوى فى المعجز وهى بعد فى ذات 
بينها مختلفات . 


هه 
() الہضرظ ےہ ¥ھمه ۰ 
(ج) إعمجاز القرآن للرافمى ص ۸»> ° 


٩ 
١ ۰ 


- غرابة اوضاعه التركيبية 


إذا امعنت النظر فى ترأاكيب القرآن الكريم لا تری کیفما 
المبارة ويدلك الرافمى على ذلك بعدة أمور : 


د» بالمعجم ألترکیبی . 

د+» وباعتراف البلغاء بإعجار القرآن الكريم . 
دب إشتمال القرآن على فنون البلاغة . 

دی» ملريمة الشرآن النفيسة فى البلاغة . 


م د غرابة أوضاعه التركيبية 


إدا امعنت التظر فی حراکیب القرآن الکریم لا حرى "كيفما 
اخذت عينك منه إلا وضما غريبا فى تاليف الكلمات ٠‏ وفى 
مساق العبارة > وبحیث تبادرك غرابته من نفسها وطباعها بما 
حقملع ان حذا الوضع وهحذا العركيب ليس فى طبع الإنسان ولا 
يمکن ان يتهيا له ابتداء واختراعا دون تقدیره على وضع 
شبهه . أو احتذاء ليمش امغلة حقابله له ححتاج فى ذلك إلى 
اعتبار ولا مقايسة .. 


ولو. ذهبت تغلى كلام المرب شعرانهم ورجز رجازحم 
منهم ومن غير على أن تجد الفاطا فى غرابة تركيبها د التى 
هى صئة الوحى > كالغاظ ألمُرآن وعلی أن تری أن لھا معانی 
كهذه الممانى الإلهية التى كسب الكلام غرابة أخرى يهس لها 
ملیع المخلوق ويمتريه لها من الربعة ما يعترى من الفرق بين 
شا والهی وشي اتسا - لما أصبت فى عل ذلك ميا حختاره ٠:‏ 
إا َة وأوضاعا ومعانی إنسانية . تمع بجماتها دون قصد لف 
الذیى أردت . وله برضاه للتمشيل والمعاباة ولا تراحا ععل من 
الشرآن إلا فى محل نافر ولا تحنزل منه إلا فى قاسية شاردة ثم 
لو وجدت فرق الغرابة الإلهية بين افنيتهما فى الكلام عين ما 
حمرفه من الغري بين الماء فى سحابة » والماء فى رابا 


| »> شم یبین لا الرافعی ان البلغاء قد اعترفوا بغرابة 
اسلوب القرآن الكريم وعجزحم عن القطع إلى الإحيان بمثله 
نهم يملمون ان حركيب القرآن شىء بالتوقيف الإلهى ٠‏ مهما 
قراءة القرآن والفه الناس فى كل عصر يبقى إعجاره لهم 
يقول ٠٠‏ ) 


النفس ان خاطراً إنسانيا يتشوف إلى مثلها ٠‏ أو يصل بها 
() اعجاز القرآن للرافمی ص ٠ >٤٤‏ 


e NN nw 


سببا من أسياب المطمعة . او یظن انه قادر علیها او یری 
غراية الوضع فى تركيب الألفاظ اشبه شى بالتوقيف الإلهى فى 
وضع الألغاظ نفسها لو كان وضعها ايتداء واختراعا فى. اللغة 
وكان كذلك فی زمنه - ای الیلیغ - او بممنی منه بحدیث 
كظهر له غرابة الوضع اللنوى خالصة جديدة لاشوب فيها مما 
بالغه السمع » أو تمكنه المادة ء أو نحو ذلك مما يحيل 
القريب مائوسا او يأاخذ من غرابته او صقل بعش جهاتها 
فينظر الأمر الغريب وكاأنه غير ما هو فی نضسه " ( . 


ب »> ومع تلك الغرابة فى التركيب نجد الغاظ القرآن 
لفظ من آخر ٠‏ واعساق الألفاظ مع بعضها يدل دلالة وأاضحة 
على أنه المرآن من عند الله تعالى ٠‏ يمول الرافعى : "على أنه 
لا يجد مع تلك الغرابة فى أوضاع القرآن إلا الفاظا مؤحافة 
منها إلى غير موضعه ٠‏ ولا يطلب غير جهته من الكلام . 
ولعمرى أن اتفاق هذا الإحكام المجيب مع غراية الوضع . لهو 
أغرب منها فى مذحب البلاغة وادخل فى باب المجب . ولولا أن 
الأمر إلهى ٠‏ ولا عجب من قدرة الله" ويمضى الرافعى فى 
متميزة من جنسها فحيثما وجد منها تركيب فى نسق من 
الكلام دل على تكست . واشارت محاسته إليه زین الكلام 
وجمله ٠‏ وسبب ذلك أنه من الصنمة الإلهية فى ممانيه » يمول 
الراقسى . 


وكل الملماء قد مضوا على ان الفاظ القرآن باحنة بنفسها . 
الكادم دل على نفسه وأومات محاسنه إليه ء .ورايته قد وشح 
ذلك الكلام » ورينه ٠‏ وحرك النفس إلى موضعه مله . وهو 


)١(‏ إعجاز القرآن للرافس ص >٥١‏ ء 


يعد أمر وأقع لا وجه للمكابرة فيه ٠‏ ولا تعرف له سببا إلا ما 
إلا ما بيتاءه من ألصفة الالهية فى محاتيه . وغراية. الوضع 
التركيب شى التاطى ‏ فلن لك يعر مدراة اوضع الجديد في 
قلنا ان الخرب اوجدواً اللغة مغردات فائية وأوجدوا القرآن 
کراکپ خالدة وأن لهذه اللغة معاجم كشيرة تجممع مغرداتها 
a ab as‏ معجم حرکییی غیر القرآن د .۔ فم 
لها فما يتوم فى المتطى الريى نوع بليغ إلا حى فيه على 
CE RE‏ حو يتفق على جهته فى الكلام . فکان اونب 
ڀتلقٌون عته البااغة ت کانوا ڌوی إحساس لوی . مہو 
إحساس الفطلرة ومن مدا کاٽت دمشتهم له وکان عجبهم مئه 
ولم پو جف فی الأرض أمة استو فت وجوه البلدغة فی لخْتها من 
کتاب اواد غير أمة المرب <۴> . 


ج > ويرى الرافسى ان القرآن قد اشتمل على فنون البلاغة 
المختلقة من استماره او كناية او مجار او كران او إطثاب او 
إيجان » نه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون ممجرا فی 
جهة من جهاته والعلماء يقولون إن كل ذلك فتونت من البلاغة 
وقع بها الإعجأاز . ويرى الراقعيى أن القرآن معجزة العربية لأن 
الغطرة والمشل ‏ ييلنان مبلنه فى طريشتى البيان والمنطق . 


وأن إدامة التظر والتامل فى الترآن فی کل من معانیه وفی 
ارتام الألفاظ يما قبلها وما يعدها وحدير الالغاظ فى حروفها 
وحركاتها واصالتها ولحوتها يؤدى إلى إدراك الإتسان ان هذا 
أمر لا يجتمع البعه فى الكلام احد من الناس ولا تصل إليه 
البلاغة الإئسانية . 


)١(‏ [مجاز الخرآن للرافمی ص ٥۴‏ کے ہن۔٦‏ اچ اواز د 
(ج) السابق س ۲هہ؟ - >o‏ بتصرف ۰ 


وإنتا إذا اعتبرنا القرآن على تلك الوجوه رايناه اعلى من 
البلامة التى وضست لها حلك الفنون . لان حذه الفنون من 
بيان اللسان الذى لا يرحغع مى طبقة اللنة ولا يخرج عن 
وجوه ألمادة فی حصريفها . 1 


د ) فم تحدث الرافعمى عن علريقة القرآن النفسية فى 
البلاغة . وراى ان القرآن وإن لم يخرج عن اأعلى طبقات 
اللسان ٠‏ فجمل من نظمه واسلوبه ملريقة نفسية فى الطريقة 
اللسانية ودليل دلك اننا نقرا الآية على العربى أو من هو فى 
E a a E aS GS ST‏ 
شیرها . 


وحذا التادير يدل على الملريعة النفسية فى بلاغة القرآن 
دقصر بحتيقته النفسية أو حضعف هذه الحمَيمة ٠‏ وقلما حصيب 
كلها . 


ولا يمكن أن يتجه للباحث طريق الإعجاز المطلق إلا إا 
تد بر آیات ألقرآن الكريم وقلب ألغاظه ومماتیه 0 فإن هذا 
الحدبر يدفع بالإنسان إلى القملع باته غير إنسانى وانه ليس من 
منم البشر . 


فإعجار القرآن فى قوة درکیبه بحیث لايقرن إليه قوی 
إنسانية إلا خرج عن ملوقها <» . 


(۸) اعجار الخرآن للرافمى ص +> - > بتصرف . 


~~ e = 


۽ - اجكام السباسة | الىلاغة ك 
إمكام االسياسسة الملطقية على طريلة البلافة ا على 


الفرق بين طريعة البلاغة وطريقة المنطق . 

» وحى السياسة المنطلقية فى لنة كل أمة أبلخ البلاغة غير انها 
فى القرآن مما يعجر الطوق - القدرة الإنسانية - ولا 
ححتمله قوة التبوع الإنسانية . 


. 
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نة ۆة ك 
١‏ - إعكام السهاساة المطقية على طريقة الب على 


یری الراقسى ان من وجوه إعجاو القرآن الكريم إحكام 
السياسة المنملشية على طريتة اليلاغة ا ملريقة المنطق ؛ فإن 
الملريعة المنملثية وحدها يراد بها إلزام المخامعطلب ليتعمّق 
الممنى الذى قام به الخطاب إلزاما بالىقل ۷ بالشمور . 


ان استوفی على جهتها فى الكلام استيناء يقابل ما يمكن أن 
شمر به النضس من هذه الأجزاء حتى لا تعرض عنها . 


المطلريتة الأولى إذن للمقل دون الشعور . اما الملريقة 
الغانية غإنها تعنى بالممنى والاسلوب . فهى للمقل والشمور 
} خطلاب لانفس والعقل 4 وعلىی هدا جری الوب القرآن 
ار 


ویکد فيه کم ۷ یعطلیه کل حذا ملایلا حش إذا جاءه عفوا بلا 
داف وهو لم يماوده ولا قصد إليه وإنما الهمه فى كلك الحال 

والنمل يصنع ما يصتع من جممه الغذاء ومن بناكه بیته 
بالالهام ولیس بالمقل وياحى النحل ما ياعيه من دقادق الهندسة 
وغير الهندسة ايضا بالإلهام . 


والإنسان اخذ عن هذه الكاحنات الحية وأهتدى بهديها 


واحجه بعقله فيم وجهه إليه . والالهام ملبقة فوق المقل ولهذا 
كان فو الإرادة ليضا . e‏ 


وعلى حذا الوجه الذى بسطناه من أمر الإلهام يكون وحى 
السياسة المنطقية التى اشرنا إليها وحى فى لغة كل أمة ابلغ 
البلاغة غير انها غى القرآن الكريم مما يعجر الملوق - القدرة 
الإتسانية ولا تحتمله قوة النبوغ الإنسانى - فقد اأحكمت فى 
السيأاسة المنملمية ححمل كلمة الوليد بن المغيرة المخزونيى فى 
خبره المشهود €2 ٠.‏ 


ا 


(۸) إمجار الترآن للرافمى ص >٠‏ وما يمدهاً بتصرف . 


- A 


ه- الإعجاز اللفلوى 


اللغة العى نزل بها القرآن . 
کان من إعجار العرآن أن ياتيهم بافصح ما تنتهى اليه 
لغات العرب جميما ٠‏ وإنما سبيل ذلك من لغة قريش . 
من إعجاز العرآن اللغوى نروله على سبعة أحرف . 
الرافعى وجوه الإعجاز اللثوى فى القرآن على النحى 
ا اللغة العربية من أكدارها . 
لهجة قريش . 
- إقامة أداعها على الوجه الأكمل . 
- الجنسية العربية . 


ه - الإعجاز اللفلسوفى 


دسو إليه لغة المرب فى خصاعصنها المجيبة وما تقوم به . 
واجتماعها من ذلك على حاليف صوحى يكاد يكون موسيقيا 
محطا sé‏ فی الترکیب a‏ وا .عاسب بین اجراس الحروف 
والملاءمة بين طبيهة الممنى وملبيمة الصوت الذى يؤديه . 


الصغات كلها وان يكون ذلك التاليف أظهر الوجوه التى نرل 
علیها ۰ فم ان حتعدد فيه مناحی حذا الحاليف تمددا يکاقی. 
الغروع اللسائية التى سبقت بها فطرة اللغة فى المرب حتى 
يستمليع کل عربی أن یوقع بأاحرفه وكلماته على لحنه الفطرى 
ولهجة قومه . حوقيعا يطلق من نضسه الإصوات الموسيقية 
الثى يشبع بها الططلرب فى حذه النفس يما يسموته فيلذة المرب 
بيانا وفصاحة . وهو فى لغ الحشيقة الموسيشى اللفوية . 


وإذا حم حذا النظم للقرآن مع بثاء الإعجان الذى عحدى 
به . ومع الیاس من ممارضته بلی ما یکون فی نظمه من 
رمتا إعجاره إعجارا للغطرة اللغوية فى نفسها حيث كانت 
وکيف طهرت ۰ ومهما یگن من امرها ۰ ومتی کان المجر 
فملریا فد فبت بطبیمته وان لج فيه الناس جميما انه شي 


, * ۷ _ اعجار الخرآن للرافمى ص دع‎ )١( 


= وړ = 


شم ححدث عن الحكمة فى نزول القرآن بلنة قريش حيث 
يقول ٠‏ "وكان طبيميا ان يكون القرآن بلغة قريش » لان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قریشی 0 ثم ليکون هذا الكلام 
زوم اللغات كلها كما استمارت قريش من المرب بجواأر 
ألبيت وسخاية الحاج وعمأرة المسجد الحرأم وغيرها من 
خصاحصهم وقد الف الحعرب أمرحم ذلك واحتملواً عليه وافردوحم 
به » فلان يالفوا مثله فى كلام الله اولى د» . 


شم يوضح الحكمة فى ذلك - فى نزول القرآن بلغة تريش 
ت فيعّول " وهذه حكمة بالغة فی سياسة أو لحك ألجغاة وتا لهم 
وضم نشرحم . فإن حذا القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما 
اجتمع له العرب البتة ولو كانت بلاغته مما يميت ویحى ئو 
کاتوا لا يعدون فى اعتبارحم إياه أنه ضرب من تلك الضروب 
التى كانت لهم نت خواري المادات السحر والكهائة ٠‏ وهو 
الذى أفعرته قريش ليصرفوا به وجوه العرب ويميلوا رؤوسهم 
عن الإصفاء إلى النبى . فقالوا ٠‏ ساحر . وكاهن ٠‏ وشاعر . 
ومجنون . وتقّول من امثال ذلك یبتغون به ان یحددوا فی 
بما حونئته المادة ء وهم كاتوا أعلم بعادات القوم وما ييلغ 
بهم » حين قعدوا يصدون عن سبيل الله ويبنوتها عوجا . 


وحا حنا اصل آخر وهو ان القرآن لو نزل بغير ما اله 
التبى صلى الله عليه وسلم من اللغة القرشية وما اتصل يها . 
كان ذلك منمزا عليه . إد لا حستقيم لهم المقابلة حينحذ بين 
القرآن واساليبه » وبين ما يادرونه من كلام التبى صلى الله 
عليه وسلم فيهون ذلك على قريش ء كم على المرب ٠‏ فيجدون 


۹٢ اإعجاز الق رآن للافمۍ س‎ )١( 


لكل قبياة مذهبا من القول فيه فتنشق الكلمة هم يصير الأمر 
بدأ د . e‏ 


وقد کان من إعجار القرآن "ان ياحیهم بافصح ما تنتهى 
أليه لفات المرب جميما . واأئما سبيل ذلك من لفة قريش . 
فى الممنى الذى من اجله صار العرب جميما يخشعون للفصاحة 
من ای قبيل جاءتهم ١‏ وحذا الممئى حو متاسبة التركيب فى 
احرف الكلمة الواحدة ثم ملدىمتها للكلمة الى بازانها ٠‏ ثم 
اأحساق الكلام كله على هذا الوجه حتى يکون كالنغم الى يصب 
فی الګاذن با فیجرۍ أضعفه ۳ النسى مجرى اقواه ٠‏ لآن 
جملثه مفرغة على تناسب وأحد <> . 


ما فر لك اللات من ذلك الممنى وبان منها بهذه المناسبة 
المجيبة التى اظهرحه على حنوعه فى الأوضاع التركيبية مظهر 
النوع الواحد وحى مناسبة ممجزة فى تفسها لن الحاليف بین 
الموأد المختلةة على وجه متناسپب ”ممکن ولكن الحاليف بينها 
ملی وجه يجممها ويجمع الأذواق المختلخة عليها كما اتفق 
القرآن . امر له يول بإمكانه من يعرف ممنى الإمكان . 
والمنغصل ذلك فى موضع حو املك به متى اتتهينا إلى القول 
فى حقيقة الإعجاز <> . 


a 


() [صجار القرآن للرافمی ص ٠ ٠۴‏ 
(ج) إعمجاز القرآن للرافصی س ٠ ٠۴‏ 
(ج) إمجاز القرآن للرافمى ص عه . 


ضح الراضسى اللغات الى نرل بها القرآن فيقول ؛ "اما 
اللغات التي نرل بها القرآن عير لفة قريش . > فهى نة بني 
فيهم . وحى إحدى لفات المجر من وازن . فم ساح هذه 
اللات وى ؛ جشم بن بكر ٠‏ ونصر بن مماويه وشقيف وتلك 
ھی أفصح لات المرب جملة . ٠‏ گم خزأاعة وحذيل وكئانة a‏ 
وأسد وضبة . وكاتوا على قرب من مكة يكشرون Ee‏ إليها 
ومن بعدحم قيس والغافها الى فى وسط الجزيرة " د 


العش E RE EAT E‏ وهی ؛ قریش . 
وحذيل . وكنانه ٠‏ وخئمم ٠‏ والخزوع ؛ وأشعر ٠‏ وغير ٠‏ وقيس 
عيلان ‏ وجرحم › واليەن > وأزد شنؤة ٠‏ وغيم ٠‏ وكندة . 


و حمیر + ومدین ولخم و سعك ألمشيرة 8 ورمون e‏ 
وسدوس ۰ وألعمالته 0 وآاں وعشان , e‏ »و خزأعة . 
وغطغان 6 وسباً 8 وغسان # وہنی حنيفة 0 وخملپ ت 5 وملىی ۰ 


وعاجی ن ٠‏ وأوس ومزينة . و ُعّيف وجذم ؛ ویلىی . 
وغورة . وحوزان e‏ والنمر 8 واليمامة . 


8 ا إلى ححقيق ذلك . E‏ 8 ال ودداغمها 
E‏ %- 

فم يوضع الرافسى ان لفة القرآن قد اتلفت على وجه 
يستطليع المرب أن يقرءوه بلحونهم وإن اختلفت وقتا قضت . 
شم بقی بعد ذلك على فصاحته وخلوصه .ء. , 


() اعجاق القرآن تلرافمی س ا 


- AA ¬ 


آنغا » وطك سياسة لوي استدرع بها المرب إلى الإجماع على 


وربما استعمل القرآن فى الكلمة الواحدة على منطق اهل 
"کبراء وبری۔" فإن اهل الحجاز يمولون 0 اا منك براه . ۹ 
يعدونها ٠‏ وتميم وساحر المرب يقولون ١‏ انا منك برىه . 
واللغتان فى العرآن ٠‏ وكذلك قوله ٠‏ "فاسر باحلك" وقوڵه . 
"والليل إدا يسر“ فإن اللغة الأولى َة قریيش پقولون ۽ 
أسریت ٠‏ وغيرحم من المرب يقولون ۰ سريت (». . 


ویمضی الرافعی فی مسیرته موضحا ان من إعجاز القرآن 
اللنوى نزوله على سيعة أحرف ويزوى عن أحل الأدر حديثا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو قوله ٠‏ "انزل القرآن على 
سبعة أحرف .ء لكل متها هر و ع ٠‏ ولکل حرف حد . ولكل 
حد د٭» کم اختلغوا فی تاویله وفی تفسیر حذه الأحرف 


() اعجار القرآن للراقمی ص وه ٠.‏ : 

(>) اخرجه السیوطى فى الجامع الصخير رقم بجي وإسداده 
ضميضه لادتطاعه بجهالة رواية ممن دذگره هن اہی . 
الاحوصس @. وشغی رواآیة اخری , هۍ _ استاھها ابراهيم 
الجشمى » واسمه عوف ہن مالاى بن تله وهو تابحی کظه 
مروف 5 وف غر نے این حیان فى سحیحه رقم به 
والهیفنی شی مجمع الرواكد چ چوا - جمد ویدظر' 
كخسير الططلبرى CEA F‏ ° : 

“A = 


ا ae‏ ماما نفا س ودلا قول 
فرج مايه إ9 يم الناط المديت ويي سارعا غیو 
متجه. 


وقال بمضش الملماه 0 نی تد بوت الوجو۔ التی تخعلف بها 
لغات المرب فوجدتها على سبمعة أنحاء لا تزيد ولا كنقتس 
وبجميع ذلك نل القرآن ٠‏ 0 
الوجه الأول ١‏ إبدال لفظ بلفظ ١‏ "كالحوت بالسمك والمعس . 
اهن الىنفوش > راغا ابن وة« عالسىف الننىش . 
والځانئی ٠‏ إہدال حرف حرف کالتأابہوت 6 والتابوه . 
والځالٹ 8 تقشديم وتاخیر 6 إا فی الكلمة : ٽهو سلپ زژید 
شوبه شوب ريد . وإما فى الحرف . نحو اقلم يياس 


واقلم یي 

ا a‏ یاد حرف أو نقصانه ٽهو :۽ “مالیه وسلطانيه 5 
فلدحك ف مرية"' . 

والخامس اختالدف حرکات ألبتاه د نحو "فلا تسب" - بفتح 
السين وكسرحا . 

والسادس 8 اختلاف تسق "ماحذا بشرا" وقرا ابن مهو ف 
بالرفع . 


والسايع ‏ العفخيم ا > وحذا اختلاف فی اللحن والتزيين 


فهذه الوجوه السبمة التى بها اختلضت لخات المرب قد اثرل 
الله القرآن باختلافها معفرقا فيه ليعلم بذلك ان من دل عن 
ظاحر التلاوة بممله أو من حمذر عليه حرك معادحه اللفوية "فخرحج 
sS GT EY‏ وکل 
حذا فيما ادا لم يختلف فى المما 


هم قال الراقمی ا ا ا ب 
يحمل به الحدیث على ممنى القرامات الت جی فی الال قروق 


at 4 e 


لغوية » وإت كان يعض الأحرف قد قرىئ پسيعة أوجه . 
وبمشرون نحو "ملك يوم الدين* و "عبد الطلاغوت" . 


ویری الرافضی ان المراد بالأحرف اللغات يمول "والذى 
عندنا فى ممنى الحديث ١‏ أن المراد بالإحرف اللات التى 
حختلف بها لهجات المرب حتى يوسع على کل قوم أن یشوه 
0 وما كان المرب يفهمون من محنى الحرف قى الكلام إلا 
اللغة دى . 


وإنما جعلها سبعة رمزا إلى ما القوه من معنى الكمال فى 
والأرضين السيع والسبعة الأيام التى بردت فيها الخليقة. . 
وأبواب الجنة والجحيم ٠‏ ونحوها ٠‏ فهذه حدود تحتوى ما 
يجمل القرآن فى لنته وحرکیبه بانه حدود وابواب الكلام المرب 
یله . على اته مع ذلك لا يبلغ مته شىء فى الممارضة 
والخلاف . وإن حماز العرب فى ذلك إلى الغاية » إذ حو لفات 
حنرل من اهلها منزلة السموات ممن ينظرونها ٠‏ والارضين 
ممن يضربون فيها . وحلم إلى آخر هذا الباب فذلك قولهم 
بافوأحهم وهذا قول الله الذى يكابرون فيه ويطمعون أن 
يسامنوه باقوالهم . وما لهم منه إلا آن يهتدوأ به وینتفعون 
بما فيه » كما ينتفعون بالسماء والأرض دون أن يكون لهم 
من امرحما شی.» . 


دم اشار افصح المرب صلى الله عليه وسلم بظهر كل حرف 
وبعلنه وحده ومطلع كل حد إلى حقيقة حذا الإعجار ٠‏ فإن 
طلاحر القرآن على ای لنة قری بها من لفات المرب إتما ظاحر 
حلك اللغة بينها » ولكن باطنه صورة السماء فى الماء . 
ومسميات إلهية لا حال وإان نيلت السماء . 


)0 إمجاز القرآن للرافمی س ۹۹ - ۷ ٠.‏ 


م إن لكل لنة فى امتزاجها بالقرآن حدا يشف عنده 
اهلها » وحو الحد الذى عبتدى منه الجنسية اللفوية ٠‏ ولكل 
حد من حذه الحدود یصدر منه إلى مرتقی هذه 
ألجنسية اتی گان القرآن اخص مقوماتها ء وذلك فی جملته 
إتما حو الإعجان كله ء والهدى كله والكمال كله ده . 


وجوه الإعجاز اللفوى فى القرآن : 


يحدد لا الرافعى وجوه الإعجار اللغوى فى الثرآن وذلك 
| » عصفية اللغة العمربية من أكدارها . 
ب »> جمع العرب على لغة وأحدة . 
ج » إقامة أداكها على الوجه الذى نملقوا به . 
د »> الجنسية العربية . ۰ 
فا ی ان ا اوي : 


| ) تصفية اللغة العربية من أكدارها ؛ 


نرل الشرآن الكريم بهذه اللفة على نمط يمجن قليله وكثيره 
معا ؛ فكان أشبه بالنور فى جملة نسقه . إذ النور جملة وأحدة 
وإنما یتجزا باعتبار ا یخرجه ءن علبیعته ۰ وهو فی کل جچزه 
من أجزائه . وفى اأجزانه جملة ١‏ يمأارض بشىء إلا إذا خاقت 
سماء غير سماء وبدلت الارض غير الأرض . 


ظاحرما علی بواطلن اسرارہا ء فجاء بھا فی ما۔ الجمال ہلا 
من السحاب » وفى طراوة الخلق اجمل من الشاب . 


م هو اما اول بها من المغانى الدقيقة التي ابررها في 


جادل الإعجاز وصورها بالمقيتة وانطلقها بالمجار ٠‏ وما ركبها 


(۸) اعجار القرآن تلرافمى E‏ 
€« - 


به من المطلاوعة فى تحقليب ا#ساليب وححول التراكيب إلى 
العراكيب ء وقد أظهرحا مطهرا ۷ يمَضى العمجب منه لأئه 
جلاما على التاريخ كله لا على جيل المرب بخاصة ٠‏ ولهذا 
بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوأ يسممون بها صوت الحاضر 
ام صوت المستتبل أم صوت الخلود . انها من لغتهم التى 
يعرفونها » ولكن فى جزالة لم يمضخ لها شبح ولا قيصوم د¿ 
ورقة غير ما أنتهى إليهم من أمر الحاضرة <> . 


مما سبق يتبين لنا أن القرآن الكريم كان له اعظم الأفر 
فى اللغة المربية حيث نقاحا من شى الالغاظ ء وأمدها بائغاظ 
ال کا ان خان 2 اا الذي ضار في الت 
لا يعرفون إن كانوا يتحدثون عن الماضى أو الحاضر أو 
المستعبل . 


كما ان الثرآن الكريم قد جمل اللغة المربية بالمقيةة 
والمجاز ٠‏ وهو فى كل ذلك پخاطبهم پلسان عربی مبین ۰ 
فيمجزون على الاحيان بمثله » وبذلك حفظ للغة البقاء والخلود 
على مر المصور . 


وحذا ممنى ليس أطهر منه فى إعجار القرآن فإن اللغة لا تدشب 
عن اطوار احلها متی كانت من غراعرحم » وإنما تکون على 
مقدارهم ضمفا وقوة ء لأنها صورتهم المتكلمة وحم صورتها 
المفكرة . فهى الناظ ممانيهم وحم فى الحتيقّة ممائى الناظها 
ولذلك لا حزيد عليهم ولا ينقصون مءنها مادام رسمهم لم يتخير 
e‏ ومادامت عاداتهم لم تنعقَل » فإن سنح لامرى من أهل التظر 
أن يستدل فى لغة من اللغات على آفار أمتها بنوع من القيافة 


() غلان يملهضغع الشبح والشقيصوم ٠‏ إذا كان میا خالس 
البداوة ۰ وهما ديتاڻ من ديات الهاحيق "ن ي | 
(>) إعمجاز اتقرآن للرافمی ص vo‏ ۰ ۰ 


وأئت إذا صنعت يدك بهذا الفن من الشيافة اللفوية . 
خلاقهم وطباعهم وميلفهم من العم #نك تحاول محالا ٠‏ وتكابر 
بابي ليك ٠‏ وها اليش فى الك إل فين العابرة ن 
أن آلذی له یعتمد مستېعدا! أن هذا القرآن من عند الله إذا هى 
نظر فيه وأفیت حقیقته وقوی على تمییزها » وکان ممن 
تروت على كلم النظلن والممرفة فإنة.4 يجد متاضا من رد 
التأاريخ والتكذيب له ٠‏ فم الإقرار بان هذا القرآن إنما هى اثر 
من لنة قوم جاوزوا فى الحضارة حد أحلها من ساتر الأجيال 
في بارت ١‏ اوها اطم الجية الرصق ويا اهيل عله ا 
بديع الأوصاف وما فيه من روأکع ألحكمة ؛ شم ما احتوی 
عليه من إشارات السماء إلى الأرض ٠.‏ وضظضراعة الأرض للسماء 
النفسية والقومية لا يكون البتة فى لنة أمة قد أناخت بها 
الاق البداوة فى ساقة الأمم حتى عبدت الأصنام ٠‏ ولم كمرف 
م الشرام فين شريدة اولواء وا لها من ملوك الا 
ر لان الا و ب 


من حذا ندرك أن القرآن قد ارحقى باللغة شاوا عظيما إلى 
جد القارى لآيات القرآن الكريم ولو لم يكن مؤمتا - والفاظه 
وتراکیبه وممانیه یستنتج مله ان الامة المربية قد بلغت من 


. امجال القرآن للرافمی ص وب‎ )١( 
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الحضارة مبلغا عظيما . وأتها لم حكن لمة بدوية لقد ئٿاها من 
جفاوة اليداوة . رغم أنه نرل فى أمة بدوية جاحلية » كم ضرب 
لذلك مثاد بایأات من سورة الإسراه پسست یع الغارئ هذه الآیات 
انها رلت فى امة حضعلرب فعمرك فيجا الحضارة وحقوى يول 


"وقشى ريك الا صيدوا إلا إياه ويالوالدين إحسانا إما 
دنهرحما وقل لهما قولا كرما - واخفنش لهما جتاح الذلٌ من 
الرحمة وقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا - ریکم اعلم ہما 
نمی نفوسكم إن دکونوا صالمين فإن کان للأوابين غغفورا - 
وآت ذا القثربى حه والمسكين وابن السبيل ولا ديذر تبذيرا 
إن المبذرين كانوا إخوان الشيا لين إن الشيطان كان لربه 
كفورا - وإما حمرضن عنه ابتغاء رحمة من ريك ترجوحا فقل 
لهم قولا ميسورا , ولا حجيل يك مغلولة إلى عنقك وا 
دبسملها كل اليسط فتشعد ملوما محسورا إن ربك يبسط 
الرر لمن یشاء ویشدر إنه کان بعباده خبيرا بصيرا ولا حقتلوا 
أولادكم خشية إملاق نحن نررقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا 
کبیراً وله دقربوا الرنا إن کان فاحشة وساأه سپیلد ولا 
حقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد 
جملنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا ولا 
بالمهد إن المي كان مسولا . وأوفوا الكيل إذا كلتم ورنوا 
ليس لك به علم إن السمع واليصر والفؤاد كل أولحك كان عنه 
مسولا ولا دمشى فى الأرض مرحا إتك لن دخرق ارش ولن 
ميلغ الجبال ملول كل دلك كان سيه عند ربك مكروها" ده . 


٠. السرا +¢ = ۾»>‎ )١( 
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ب ) جمع العرب على لغلا واحدة : 


على لهجة قريش وهحذا دليل الإعجاز لان ءل قبيلة تمتر 
بلهجتها وحراحا انها حى اقرب إلى الفطرة فلما نرل القرآن 
بلغة قريش أخذ به المرب وتركوا لهجاتهم رغم مابينها وبين 
لغة قريش من تباين وتفاوت لانه لو لم يكن حناك قبل القرآن 
متياس للكمال اللغوى فلما نزل القرآن الكريم وجدوا فيه 
الكمال فاتبعه من آمن منهم ومن لم يؤمن أنبهر به يول 
الرافمى : 

"ومن المعلوم بالضرورة ان القرآن قد جمع اأولحك العرب على 
التى جلت اهل كل لسان ياخذون بها ولا يجدون لهم منها 
مرغبا ٠‏ إذ يرونها كمالا فى اتفسهم من اصول دلك الفطرة 
البيائية مما وقفوا على حد الرغبة فيه من مذاهبها دون أن 
يقفوا على سبيل القدرة عليه . 


ومن شان الکمال المطلوب إذا هو اتفق فى شىء من 
دلك ما سهل ان دناد الجماعات فى اسل تكوينها عند البده 
ايضا ويکون عنه هذا الأدر الوراخى فى طاعة الأمم لشراسمها ثم 
لملوكها واأمرانها مع ما دسام الأمة لذلك فى باب من أبواب 
شی ان یرید فی تفریق على من يغترقون فيه أو توهموه 
حتی تتسع بينه وبينهم الغاية . 


وقد كان المرب على حال يقوحم فيها كل قبيل منهم إنهم 
اسلم فطرة فى اللغة وأبين مذحب فى البيان لأنهم لا يجدون 
من ذلك إلا امثلة ترجع إلى الفطلرة ودختلف ء باختلافها ولا 
يدون المثال الفطرى الكامل الذى تقاس إليه القدرة والمجز 


a 
شم يمول ليس حناك کلام من البشر مهما بلغت‎ 


OE OR AGE TT ENTE 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذى حى فى قمة البلاغة فإنه‎ 
ل يعارن فى درجة كماله بالقرآن وقد وصف الله عر وج‎ 
کل مثل لمعلهم يتذكرون قرآنا عربیا غير ڏذى عوج لعلهم‎ 


وینبغی لك ان حطیل النظر فی قول جالی "یں دی عو“ 
وتعف على مواقي 2 الأصل من الآية وتتامل لظ ت 
فضل تامل فإتك لا حشير دقاعثها البيانية إلا إذا حماحها على ما 
دحبتا إليه فشراعا ا القرآن باته فعلرة حذه الفطرة المربية 
الإنسأنى كله" (مع . ٠‏ 


a‏ سبق i‏ ا لوه القرآنت البيانية 
لغامت ارش غير n‏ وهو f‏ يتفق لا 1 بالق رآن 
الكريم . 


` » اعجاو الکقرآن للرافمی ہن .۾‎ )١( 
EE ۰ ازم پچ = مچ‎ )>( 
. (ج) إعمجاز القرآن ا فی کی ۰ بګکصریف‎ 
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ج ) إقامة ادائها على الوجه الذى نطقوا به : 


ذلك لما بقى أحد ينطق أن يجيدها كما أجادحا المرب من 
قبل . مما يسر لللغة المريية البقاء والخلود رغم عوامل الهدم 
التى اعترحها وعلى الرغم من وجود الألسنة التى تادرت 
بالمجمه . فكان القرآن الكريم حو النور الذى أشاء اللغة 
العربية ريق اداحها السليم يعول الرافعى "كان من تافير 
ذلك لاحلها فى كل عصر وإن ضعفت الأصول واضطربت الفروع 
بحيث لولا حذا الكتاب الكريم لما وجد على الأرض أسود ولا 
أاحمر يعرف اليوم ولا قبل اليوم كيف كانت تنطق المرب 
بالسنتها وكيف تقيم أحرفها وتحمق مخارجها . 


وحذا امر يكون فى ذحاب البيان العربى جملته ودعامته 
لن مبتاء على اجراس . واتساقها ومداره على الوجه الذى 
حودی به الألفاظ وأنت قد درى الضعفاء الذين لا يحكمون 
متملقهم وما يصنمون بالسالیب المدمجه والغقر الموخقه إذا 
حم تماملوحا فنملقوا بها حتى ليصير معهم اجود الكلام قى 
جزالتهم وقوة أسوة وصلاية معجمة الفسولة ٠‏ والضعف وإلى 
البرد والفثادة کانما يموت ف الستتهم صوتا رحمة فيه .. 
لد جرم أن اللغة التى يذهب منها ذلك لا ينطبق بها إلا على 
الحكاية السقيمة ولا جرم ان بمض السقم يدفع إلى بعضه وأن 
جملة ذلك تفْضى إلى الموت . 


فهذه معان سامية غريبة انفردت بها اللغة المريية ولولا 
اا ا ت فا وا کش لیا اام فرعا د اذ ن 
فی غیره ما يبلغ أن ڀکون حدا۔ للکمال اللفوى فى الغْمأرة 
فيتملق بمثل ادره فى المرب وأحوالهم وتاريخهم أو يقع ذلك 
على مقدار معسوم أو يکون له فيه حی معلوم 02 وصديۍ. الله 


() إعجار القرآن للرافمى هر بي 
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الظيم إد يثول "قل لئن اجتممت الإنس والجن على ان ياوا 
بمشل هذا القرآن ا ياحون بمثله ولو کان بمضهم 
فلهير|أ“ داچ . 


د الجنسية العربية 1 


اال ت ا الت د اا > ا ج د ف 
على اللفة - ولولا القرآن لزاد المرب بعدا وتفرقا لتعصب كل 
قبيلة للهمجتها وحى ,_جثرح انها أقرب إلى الكمال فيزداد الناقص 
بين مذه اللغات المحباعدة رقرب بين القلوب المختلفة وكکون 
حجميع الأمة العربية أنه ن لنتها فى كل مكان حلوا به . 
وأقام دولتهم فی کل دولة نتشر فيها الإسلام e۳2‏ . 


eR EREDAR RSD Otani: 


(+) [ھ۔ ار القرآن للرافمی ص >۸ - جم بتصرف . 
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١‏ = الإعجاز العلمیى 
يتمشل اإإعجار العلمى عن الرافمى فى أمرين ٠‏ 


الأول ١‏ أفز الغران. فى المقل الإتسانى . 
الگانى ١‏ الآيات الكونية . 


٦‏ - الإعجاز العلمى 


القرآن فى المشل الإنسانى والانى ١‏ الآيات الكونية . 


اونا ؛ افر القرآن فى العثل الإنسائى : 


ححدث الرافعى عن افر القرآن الكريم فى العقل الإئنسائى . 
ورای أن ذلك معجزة التاريخ الطبيمىس خأصة . شم هو بآثأره 
السامية معجزة اصلية فى تاريخ المالم كله على بسيط هذه 
الأرض من لدن الإسلام إلى ما شاء الله . 


ولیس یرتاب عاقل ممن يتدبرون تاريخ العلم الحديث أنه 
لى لل يكن القران لكان المالم اليوم غير ما حو فى كل ما 
يستطيل به وفى حقدمه وانسأما ظل العقل فيه وقيامه على 
أرجاخه وفی غوه واستبحار عممرأانه فإنما کان القرآن اصل 
اله ال د وا الت عل الل عى اة فن 
اسسيغاء علوم الأولين وتهذيبها وحصتيتها واطلاق المتل فيما 
شاء ان رقع متها وهذا کله کان على اساس التاريخ الملمى فى 
اوريا فما من موضع فى حذا الإساس القاعم إلا وأنت واجد من 
دونه قَملعة من الآداب الإإسلامية او المقول الإسلامية ٠‏ أو من 
خرج منه المقل الإنسائى المسترحل . بعد ان قمع الدحر فى 
ملفولة وشباب . 


اما من وجه آخر فإن العرآن الدرجة الابدية التى اجار 
عليها الما فى انحتاله من جهة إلى جهة . اى من المشرق إلى 
المغرب وإنا لمستيقنون أن هذه الدرجة حى نفسها التى 
سیجین عليها الحالم کرة آخری €3 ولله عاقبة الاموں €2 .۰ 


() اعجار القرآن للرافمی ص ٠١٦ - ۱٤‏ بتصرف . 
() الحج ع بى . 


إءل - 


واما ان حذا القرآن معجرة التاريخ المريى خاصة واصل 
النهضة الإسلامية فذلك بين من كل وجوعه ء "فهو قد نزل 
في البادية على بى أمى دعوم أميين لم يكن لهم إلا السنتهم 
وقلوبهم ٠‏ وكانت فنون القول التى يذحبون نيها مذاحبهم 
ویتواردون عنیها ا جاوز ضروبا من الصتات ١‏ وائثواعا من 
الحكم وملائفة من الأخبار والائساب ء وقليلاد ما يجرى هذا 
المجرى فلها نرل القرآن بممانيه الراحدة التى أفتن بها فى غير 
مذاحبهم ٠‏ ونزع منها إلى غير فنونهم ولم يثغوا على ما أريد 
به من ذلك بل حملوه على طلاحره وأ خد ءا مئه کم زم ٤‏ 
وكان لهم فى بلاغته المعجزة مقلع » وما روی عريى واحد من 
أو لحك لم جمل ازل فی کتابه هده المعائی المخعلفة , وحذه 
الفنون المتعددة الت as‏ بعضها التظر ويشحذ بعضها 
الفكر ٠‏ ويمكن بعضها اليقين ٠‏ ويبسث بعضها على 
الاستقصاء ٠‏ وحى لم تكن تلتكم على السنتهم من قبل . بيد ان 
الزمان قد کشف ب بعدهم عن حذا المعنى » وجاء به دللا 
ينا منه على أن القرآن كتاب الدحر كله وكم للدحر من ادل 
على هذه الحقيقة ما تبرح قاأحمه . فطلمناه من, صنع العلماه أن 
القرآن نزل بتلك الممانى ليخرج للأمة من كل ممنى علما 
برأسه . شم يعمل الزمن عمله فتخرج ألأمة من كل علم فروعا 
ومن كل فرع فنونا إلى ما يستو فى هذا الباب على الوجه 
الذى انتهت إليه الملوم فى الحضار الإسلامية , ولو کان سببا 
فی حذه النشاة أالحديثة من بعد أن استدار أنزمان E‏ 
الدنيا مستديرة واتشا الله القروب والأجيال لتبلغ حذه الحاددة 
اجلها ویتناحی بها القضاء دون من شىء إلا عند الله خرائنه 
ولڵکنه سبحائه يول "وما نله زک بدر معلوم" 2 . 


شم يؤكد الرافمى على ان الشرآن الكريم كان سيب الملوم 
الأسادمية ومرجمها كلها ٠‏ "وإئه ما من علم إلا وقد نظ أل 
في ألمرآن وأخذوا منه مادة علمهم ومادة الحياة لے »> فقد 


. > السجچرے‎ )١( 
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كانت سملوة التاس فى الكجيال الكولى من العامة شديدة على 
أحل العلوم النظرية . أو يېشغو! بها مقمداً من مقاصده أو 
یمرقوا میتی من مماتی التفقه فى الدین والتظر فی آفار الله 
إلى ما يشبه ذلك مما يكون فى نفسه صلة طبيعية بين | 
الىقول والبحث واحل القلوب والتسليم . 


ومايزال افر دلك ظاحرا فى فواحح الكحب العلمية لذلك 


ان یکون غرضا منھا ‏ شم ہو امر لیس اول ای تحقيقه ٠‏ 


ولا قريبا منه" د . 


وعلی حذا فإن القرآن الکریم فی رای الرافعى يعتبر معجزة 
من معجزات التاريخ العلمى فى الأرض لم يتفق له فى ذلك 
مى ال الا إن انوم 


فائيا : الآيات الكونية : 


ولقد استخرج بىض علمائنا من القرآن ما يشير إلى 
وبسطلوا فى كل ذلك بسطا لیس من غرضنا نستقصی فيه 
لر أن هذا ومثله إثما يكون فيه إشارة . 


کم يقول "ولمل بهذه الملوم الحديثة لو حدبر القرآن 
واحکم النظر فيه وکان بحیٹث لا نفوده أداآه الفهم ولا پلتوی 
عليه أمر من أمره - لاستخرج منه إشارات كثيرة تومى إلى 


() إ[عمجاز القرآن للرافمی ص ٣٣ہ‏ = ٠ ١۴٤‏ 
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قاق الملوم واي لم تسا من أنياعها ١‏ وحدل عليه وان لم 


دجھ جا باسماچا بل وأن فی هده ألملوم على 
اختلدفا لمونا على تبر بهش اران ف a‏ 
عن حقاي . . 


a‏ جر م ات ek‏ العلوم پعد rm‏ واتصال 

ححقيق الاسلام . E:‏ الحق الذى لا مرية فيه . وائه فطرة 
النا عليها » واه لذلك حو الدين الملبيمى للإنسائية ويكون 
العقل الإئسانی نہی ٠‏ فی الارض ۰ لان الذی جاء بالقرآن کان 
آخر الانبياء .من الاس » إذ جاء بهذا الدين الكامل ولا حاجة 
بالكمال الإنساتى لير المقول فيه نبيه إليه بعضها "ومن لا 


f 


اس الك فلس بي فى اااي ٠‏ هن 

وقد اشاں القرآن إلى نشأة هذه الملوم وإلی تمحعيصها 
ونماأتهاً على ما وصفنأء آنغا ه وذلك قو له تعالی "سٽریهم 
یکف بربك انه على کل شیء شهید" ‹» . ۰ 


ولو جمعت أنواع العلوم الإتسانية كلهأ ما خرجت ف 
مماتیها من قول حعالی ؛ "فى آفان" . : 
وف أتفسهم ء حذه آفأق . وهده آفاقی آڅر ؛ فإن لم يكن | 
التعبير من الإعجاز الظاعر يداحة فليس يصح فى الافهام 


. C7 شی‎ 


E‏ نهم بذاك يودي ال لى ال مجه قي سيره 


٩ (4)‏ حاف ا a‏ (ج) فصلت ء۶ ى .` 
(ج) اعجار الخرآن للرافمی ص > - ٩6۰۹‏ .۰ 


E ا‎ 


عقليا » وان العقل حو آخر انبياء الأرض فوجود ذلك فيه أن 
يوجد ذلك الزمن بأربمة عشر قرسا . شهادة ناملقة من الشغيب 
لا يبقی عليها موضع شبهه ٠‏ فإن اسفر الصسبح وبش بعش 
الناس قياما لك يرونه وقد مل الدئيا فذلك من عمى النوم فى 
أعينهم . وآخرون لا يرونهم من نوم العمى فى أعينهم والصبح 
موق حوؤلاء وحولاہء (» . 

"فمن أبصر فانفسه ومن عمى فعليها" دء» . 


ویرۍ أن القرآن إشارآأت وآیات بینات ف مسانل ما بر حت 
العلوم الطبيعية دحاول الكشف عن كثهها منذ, مصون ‏ ول 
سيما فى علوم التكوين والتخريب - القيامة - الذى دل الآن 
فی طوں التمدم والارتقاء وأدلد تکاد تقلب من المصحف 
الشریف بضع صفحاتٹ حتی حجد انه آیة فی اسراں الکاینات 
ارال السات .موه فى صتا اة من ابد 
ا 


بالنسبة إلى الأرض ء غإن حذه الأرض إذا تحن فرضناحا فرضا 
بحجم الحمصة ٠.‏ تكون مساحة الشمس بالنسبة إليها كمساحة 
مأحدة مستديرة طول قملرحا ذراع فرئنسية 0 ومساحة 

کو کب الشمعرى الذى قال الله فيه : "وأنه حو رب أالشعرى'" c۳9‏ 
تبلغ ماح ذراع فرنسية بالقياس إلى حلك الحمصة . 


إلى ان قال ١‏ إن القرآن الکریم آيات بينات عن تكوين 


. إعجاز القرآن للرافمی ص ہج‎ )١( 
. 4 ¿ عب . (ج) اللجم‎  مامناألا‎ )>( 
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المالم » وكيف كان ذا التكوين وعن الأطوار الى ينقل 
فيها ٠‏ وعن خلقه الموجودات وأسباب الحيأة وعن آڅر کرکنا 
ال#رضية ويما قبعها التى حصي إليها فى النهاية : 


وقد كانت انی حذه الآیات الشريفة منظورا إليها غيما 
مضى من جهة المقاحد فحسب . ولم يكن يستطليع أن ٣ذ‏ هب 
فى حاأويلها مذحبا يصدر فيه عن علم ٠‏ ولكن حذه الحالة قد 
تخیرت الآن » كن الحكماء الذين نها فى العصريين الآخرين 
قد ابانو! بمباحثهم العلمية » وما كشفوء من النوامض '!ادعيثة 
عن قدرة الله باجلی بیان ؛ حتی اصبحت نظریات علم التكويى 
انها حى فى حالتها الراحنة لم تبلغ بعد حد الكمال دى . 


شم يوضح الراقعى فائدة المخترعات والستحدخات ٠‏ وما 
أدت إليه من أدلة ونظریات وانه قد جاءتنا بېرهان جدید على 
إعجاز القرآن الذى ندين لله عليه ٠.‏ فقرة بذلك أعين 
المؤمنين . وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس . وسيرجع 
الفلكيون موحدين إدا علموا أن السرار الملمية التى يحسبونها 
جديدة ؛ هى فى القرآن كما ظهرت لهم . ومثل من ذلك أن 
المالم الخلكى بونکا ریه قال فی مقدمة کتابے المطبوع فی ۹۷م 
وحو ييیحث نى دقة نظام هده الكاعتات وما فيها من مظاحر 
الكمال . ليس ذلك من الأمور التى يمكن حملها على المصادغة 
والاحفاق ٠‏ واحسب أن القدارة الحى لا أول لها ولا آخر سنت 
للكاحنات حذا النظام فى عهد ما أن يستمر حكمه إلى 
الأبد » فاذعنت الكاعتات إارادحها راضية ملاحة . 


| فاأممن انت النطظر فى حذه الكلمات وسياقها گم اقرا قوله 
تعالی "ٿم استوى إلى السماء وهی دخان فقال لها وللأرض 
انتيا ملوعا او كرما » قالعا ايتا طانتين »> وعامل با و 


. اعجار القرآن للرافمی ص > . (>) فسصلت ے ډډ‎ )١( 
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وجداتى لاحل المرفان . 
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قال جل من قاعل "ولتد خلقا الإتسان ليجادا واختراعا . 
لمدم سبق المادة الأصلية “مى سلالت" حى الخلاصة الممتارة من 
الكيفيتان الاصلية بعد امتزآج القّوى والصور والتتويه باسمه 
إما األصورة والرملوبات الحسبة لى کته السيب ا#ڳقوی قى 
حمجر الملين وانقلايه . وكسر سورة الحرلرة ء وإحياء التبات 


۰ . + [مجاز اتقرآن للرافمی س‎ )١( 

)<( السلالة » الخلاسة ء قالوا ٠‏ انها تسل من الكدر »ء وهذا 
الوزن طمالة بحم الخا« ليئى الخاد » كملامة الظقر ودحوها . 
وقوله "سلالة من طین* یحتمل مسانی كقيرة ۰ بل ایت ¥ 
کجد مملی علمها فى خلق اإحسان الول [¥ إذا انطيخت 
عليه » وليس يخفى أن مساله خلق الإنسان الآول من آمهامت 
المساكل الخامحة الكى # سيل إليها ]¥1 مت الظن ء٠‏ كاها 
ليست من علم الإنسانية وكاهاً ‏ تلحسق بيان الروح ٠‏ هذه 8# 
بيان لها ملى الأرض ء جات المبارة فى الاآية الكريمة 
كانها ( سلالة من علم 


۰ 
e 


Ty‏ الوا ا انون 
لالإنسات وانه المقصود بالذات الجامع لظابعها فم“ جمله تمن 
بالانضاج والعخليص الصاقى عن القوى الممدة لذلك ١‏ ففى 
قول ٠‏ "مناه تملعيه ٠‏ نقیق لتا سار الي الفا من غلم 
الحنؤر البميدة اشير ما“ للماء “خد 2 TE‏ بالىچاز 
الأولى : e‏ 


وقوله “فی قران مگین" , يعنى الرحم ٠<‏ هذا هي الطور 
الئانی ٠‏ خم قال مشیر إلى اليل الغالف د خلقتا النملَفة 
HF‏ آی ضبرناها دما قابلا. اللتمدد وال E‏ 
والتماشك د ۰ 


ولا کان ب ده gga lT‏ ما 
سنقرره ٠‏ عتفها ب "فم قال المقتضيه للمهمله ‏ كما بين 
ادوار كواكبها_ ٠‏ فإن رحل يلى ايام السلدلة الماحية لبردها . 
والمشترى E‏ النطفة لرطويتها . والمريخ يلى . النلقة 
ا وهذه الثلادد .ھی اصتحاب الأدوار الطوال . AIS‏ 


هم شرع فى الْيَرآفب ب القريبة التحويل ' تالدب التي بلا 


r 
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آلكواکب المتقاربة في الدورة وحۍ لادد > 


0 لم یکن الترت يمرفون من كلمت “المح والتلقه إل اھا 
الدم الجامد ولكن الكلمة إعجال اجار J‏ _مکین ا الكى 
شرحها ٠‏ فقد لبت فى خر ما انتهى إليه تكون الجلين _ ان 
الجثومة الئی کون منھا اللقاح فی ماه الرجل سلوا راسها 
فازعه کاستان فتهاجم_ البويضة فى الرحم وتېمجها a‏ 
فتخوفها وتملق بها ذا هما قد اقترجل ٠‏ فهدا. 


التحول الأول للدطفة ر مله ) وتامل قوله #فجملنا* 


e feqi =» 


أحداهما ٠‏ ما أشار إليه بقوله "فخلقنا الملقة مضغة' أى حولتا 
الدم جسما صلبا قابلاد للتغصيل والتخمليط والتصوير والحفظ . 
وجمل مرتية المضفة فى الوسملا وقبلها كلاث حالات وبعدحا 
كذلك ئها الوساملة بين السيالة والجسو الحافظ للصور . 
وقابلها بالشمس . : 
لأنها بين الملوى والسغلى كذلك . وجمل الى قبلها علويه . 
المتوليه أصاله وايه كان فى الحالات كلها كذلك لكن حو أظهر 
فائظر إلى دقانق مملاوى حذا الكتاب المعجز وتحويله العلقة 
إلى المضغة يع فى دون الأسبوع . 


ودانيا » مرتبة النظام المشار إليها بقوله لخلقنا المضنة عظما 
التوفيق والربط والإحكام والضبملً وحذه مريبة الزحرة ء وفيها 
تعخلقی الأعضاء المنوية المتشاكلة إيضا ٠‏ ويشحول دم الحعيض 
غاريا كما هی شان ألزحرة فی آأحوال آلتعاد .2 


وحذا شان عطأرد يتدم وتأرة يتاخر ويقول وکذا فی اللحم 
البدن ء وحذه المرحبة التى يكون فيها الإتسان كالنبات ٠‏ ثم 
يملول الأمر حتى يشتد . هشم يتم إنسانا يفيض الحياة 
والحركة ينفخ الروح . فلذلك قال معلما للعغجب وللتربية عند 
مشاهدة دقیق حذه الصتمعة . 


"هم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين" وحذا 
دقاىق : و 
اګولی غير فى اګوڵ بخلقتا ٠‏ لضدقه على الأختراع + وفى 


~= 4خ ~~ 


الثانى يجنا لصدقه على ححويل المادة . فم عبر فى الثالة 
وما بعدحا كالاول ٠‏ نه أيضا إيجاد لم يسبق . 


الثائية ١‏ مطايقة حذه المراحب ليام الكواكب المذكورة 
ومشتضياتها للمناسبة الظاحرة وحكمة الربط الواقع بين 
العوالم . 


الفالفة : قول "فكسوناه" وهى إشارة إلى ان اللحم ليس من 
اسل الخلقة اللارمة للصورة بل كالنبات المسعخدم للرينة 
والجمال 0 وأن الاعتماد على الأعضاء وألنفس خأاصة . 


الراہعة :8 قولڵه تعالی "ثم أنشاتاه' سماء بعد نفخ الروح AKS‏ 
ا تة قد مشق بالصورة الجامة ٠‏ 


الخامسة 5 قوله HEL‏ ولم يفل اتا أو آدمہا ولا شرا 42 
لان النظلر فيه حينحذ لما سيفاض عليهمن خاع الاسرار 
الإلهية . فقد آن خروجه من السجن . والباسه المواحب » فقد 
يتخلق بالملكياٹ فيكون خلقا ملكيا قوسيا . او يالبهجة 
فيكون كذلك . أو بالحجرية إلى غير ذلك فلذلك ايهم الأمر 
وأحاله على اختیاره . وأمر بشتزیهه على هذا الأمر الذى له 
یشار که فيه غيره . 


تکوين الأجنة وعلماه التشريح وعلماء الوراحة النفْسية e‏ لرایت 
الملوم نفسها . وكأن كل علم وضع فى الآآية كلمته الصادقة . 


() لو قال ادسانا ای آدمیا ای بشرا لوجب ان یکون خی کل 
مخلوق إنسالية سحيحة اى آدمية من آدم ای بشریة 
بالمتابلة من الملكية وليس كل سخلوق كذللف فى اللاس 
الآاعلى او الاسفل فتامل . 


ا ت 


هذا التسبيح المظيم "فتبارك الل" د . 


ويشير الدكتور مبدالمرير إسماعيل إلى انعد التى ححميط 
بالجنین فی قوله صالی ۰ "یخلقکم فی بطوت امھادکم خلتا من 
بمد خلق فی ظلمات دادع" د+» فيقول ؛ فى حذه الآية ممجزة 
ملمية للقرآن . فقد اخبر أن الجئين له دلادة اغشية سماحا 
طلمات » وحی التى نطللق ءليها ٠‏ الخششاء المنبارى 
والخوريون 8 والغشاه اللخْاحضى والجدير ہالڈ کی آن هده الأغشية 
a‏ إلا بالتشريح الدقيق وحظهر كانها غشاء واحد بالمين 
دة <( . 


kk 


() امجاز القراآن لارافميی ص و٣١‏ = ۸ ء٠‏ 
(¢) المۇمنون ء۶ € .° 
(e)‏ ال سلام والحليب الحدیگ ھن ډه ۰ 
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ا - الإعجانز الأدبى ر( التشريعى ) 


المقّصود به عند الرافس آداب القرآن وتشریعاته 
مقارنة بین رای الرافعی والخطابی والباقلانی . 

ادر آداب القرآن فى الأمة . 

أشر ضعف الأخلاق الشرآنية فى نفوس أحله . 

قوام الإنسانية فى فلاث ۔ حى جملة ما عرمی إلیه آداب 
القّرآن ٠‏ 


والإتسان . 
- والغانية حياملة حذه النسبة الإتسانية فيما يبتلى به الإنسان 
- والفالفة حد حذه النسية فى الإنسان بالقياس إلى القوة 
الكزلية حتی يتمق ممئی المساأواة فيها ٠‏ 


) الإعجان الإدبى ( التشريعى‎ - ١ ٠ 


راى الراقسى أن من وجوه الامجار القرآنى - الأمجاو الأدبى 
بقھد. آدامب الق رآن وکگریمأهه ك وان آداپ حهلا| الکحاب 
العريم إنثما حى آداب الإنسائية المحضة فى هذا النوع أائى 
وجدذدت ٠‏ وحيٹ تکون ٠‏ لأئها آداب الفطرة الى لا حتغير فی 
حذا الخلق على تباين طواعغه من العياين وعلى الضروب 
التخفلفة هن اسات عذا الاين وليه فة - 


وقد أبان لنا الخطابى مذا الوجه من وجوه الإعجار 
القرآنی الكريم فی قوله 1 "واعلن أن القرآن إنما صاں معجرا 0 
لانه جاء بافصح اللفاظ فی احسن نظوم التاليف مضمنا اصح 
الممانى » من حوحيد له عزت قدرته ۰ وکنزیه له فی صفاته 
ودعاء إلى طاعته ٠‏ وبیان بمنهاج عبادحه , من تحليل 
وريم > وحظر وإباحة ومن وعظ ٠‏ وتقويم وأمر بمعروف 
ونهى عن منكر ٠‏ وإرشاد إلى محاسن الاخلاق ٠‏ ورجر عن 
ا . واضما کل شی منها موضعه الڈی لا یری شی۔ 
أولى منه ٠‏ ولا یری فى صورة العقل أمر اليق منه .. جامعا فى 
کل ذلك بين الحجة والمجتمع له . والدلیل والمدلول عليه . 
ليکون ذلك أوکد للروم ما مأ دعا إليه » واتياه عن وجوب ما آمر 
به ونهی عنه . 


وممحلوم آن الإحيان بمشل هده الأموں والجمع بین شتاتها 
حتى تنحظم وحدسق أمر تمجز عنه قوى البشر ٠‏ ولا تبلغ 
قدرحم فاتععلع الخلى دونه » وعجزواً عن معارفته بمغله 
ومناقضته فی اء 2 . 


وقد لشار الباقادشى إلى داك ليخا عند حديفه E‏ 


0 إمجاز القرآن الكريم للخطايى ص € - <o‏ . 
(>) [عجار القرآن للرافضصی ص >» . 


الاحکام التی رای ان "لابد فيها من امر البلاغة ء يعتبر فيها 


سکن ذلك قد وجد قي الغران مي مايه با ليس ملي مزید 


تراع البديع البليغ ا الكلمات اقرا a a‏ فد 
تجد ذلك مع کر کیب الكلمتين وألځلاث ویعلرد ذلك فی 
فالخبو وار > وما یقع بین الخادحة والخامة 


سېى ري . 


والذى پنبعی أن نلاحطه أن الخطابى والباقلدنی قد 
متصاد باللغة ومبنيا عليها . فالقرآن كما أعجڻ المرب بكماله 
لها . 


FF 
E, 


وضع لتا الرافسى اشر حلك الآداب القرآنية ٠‏ وان هذا 
ا الكتاب الخالد الذى ل الباطل من بين يديه ولا من 
س e a‏ تقسية عر فها تاریخ 9 إذ وجدت 
آداب الشرآن قلبا اجتماعيا عاما استولى على ما فيها من 
الحصوير والفكر والإدراك والاعتتاد واحالها كلها فكرا واحدا 
يتمد قوته من الخلق الذى قام به لا من المقل الذى ينشا 


عله (<۴) > 


وحتى إنه لما وصف التبى صلى الله عليه وسلم بابل 
الصفات واشرفها لم يزد على قوله "وإنك لملى خلق 


() امجاز القرآن للہباقلانی ص ۸.> - »> بتصرف . 
(>) اعجاز القرآن للرافمی س ٠...‏ بتصرف 
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فكان الأصل الأول فيه لهذه الأخلاق حو 'التقوى"' وحى 
فضيلة اراد بها القرآن إحكام ما بين الإتسان والخلق ٠‏ واحكام 
مابین اإإنسان وخالقه وكذلك تدوں هذه الكلمة ومشعقاحها فی 
کل ما فيه ضرں أنه أو صضرں ليره . لعکون حدود المساواة 
قاممة الاجتماع .... لأن كل ما اصاب الاجتماع من ذلك فيما 
نما يصيب الدين بديا لأن حذه التقّوى هى مصدر ألنية فی 
المؤمنين بالله ... 


وهذا الأصل - اصل المساواة حو الذى كشفه القرآن بقوله 
عر وجل "يا ايها الناس إنا خلشناكم من ذكر وأنئى وجماناكم 
شعوبا وقبائل لتمارفو! إن آکرء کم عند الله أحقاكم" »¢۴ . 


فانظر كيف ابان عن المساواة الطلبيعية التى لا يملك بحال 
من الأحوال ان يغرق فيها الجنس الإنسانى كله » وحى الخلق 
شعوبا وقبامل بانها للتعارف لم يزد على هذه اللفظية التى لا 
حشذ عنها فضيلة من فضاعل الاجتماع قاطبة ٠‏ ولا تجد رذيلة 
اجتماعية يمكن ان حدخل فى مدلولها ولن حجدحا إلا منصرفة 
منها فى الماية . 


عامل كيف اقام حذا الإساس الأديى المظيم ٠‏ فجمل 
أکرم الناس المتساوين جميما فى الحالتين الفردية 
والاجتماعية ۽ هو أحقاحم . آی أعظمهم خلقا . لكا أوفرحم مال 
ولا اأحسنهم حالا » ولا أكثرحم رجالا ء ولا أفقبهم فهما ولا 
أعلمهم علمأً . ولا اقواحم قَوة e‏ و بشیه من ذلك وأاشبأه ذلك 
مما له يتفاضل به الناس على التحقيق إلا فى ادبار الدولة 


() القلم -ء € (ج) السچرانت ے ٣ي ٠.‏ 
, 
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واضملراب الاجتماع وفساد ألممرأن ويکون مع ذلك کله كانه 
درية لهم أن يتباينوا يمد هذه الفضامل المشوبة بالرذاعل صرفة 
4 شو ې يها 2 . 


شم يتاع الرافمى مسيرته ویوضح لنا أن خير الامم على 
الاطلاى فى نظ القرآن إنما هى الأمة التیى حيط فى مناحى 
الاجتمام ملى هذا الخلق الغايت . فإن مرجع التقوى فى 
مظاحرحا الاجتماعية إلى شيحين ١‏ الأمر بالممروف . والنهى عن 
المنكر » وحما المبدا والغاية لكل قواتين الآداب والاجتماع . كم 
مرجعها فى حقيقة نضسها إلى شىء واحد وهو الإيمان بالله . 
فالامة الحى تكون أفرادها فضيلة التقوى ‏ دكون لها من هذه 
الفضيلة صفات اجتماعية مختلفة يؤدى مجموعها إلى صفة 
حاريخية واحدة وحى انها خير امة على مذا جاء قول الله 
تعالى ٠‏ "كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالممروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل“ دء» . 


فتامل كيف ققدم وأخر ء فإتك ا حجد هذا النشسق إلا 
حرتیبا لمنازل الفضياة الاجتماعية الكبرى تحجمل الأمة فن نفسها 
خير أمة . ونالجزى لا حجة ا خذا الترحيب إلا نسعا فى وصف 
لداب الإسلامية التى eu‏ احلها حين اتبعوها وأخذوا 


وإنما اركان النضيلة الاجتماعية الكبرى فى فلاث . 


| » اسحقالدل الإرادة وقوحها وهحذا هو الذى يكون عنه “ الام 
بالممروف" لا يكون بدونه البعة 


ب » استقلال الرأاى وحريته ٠‏ ويكون منه "النهى عن المنكر" 
ولا يمکن أن يکون بغْيره . 


() اعجاز القرآن للرافمی س ہہ ۰ (>) آل عمران ۶ ۷۰ ۰ 
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ج » استثلال التفس من اسر المادات والأوحام . بالنظر فى 
ألفكر فى مصنوعات الله ولا يكون الإيمات إيمانا على الحقيثة 
بدونه » كم حذا الإيمان حو الذى يسند الركنين المذكورين 
آنغا ويقيم ورنهما الاجتماعى . فييعمث على الأمى بالمعروف 
والنهى غن المنكر بثعة إلهية لا يعترضها شىء من عوأزض 
الاجحماع التى تمترى الناس من ضعف الطباع الإنسانية . 
كالجبن والنفاق ٠‏ وأيثار العاجلة ... 


ويوضح لا الرافنى ادر آداب القرآن فى الأمة وأنها 
اخرجت جياد قويا حينما كان القرآن غضا طربا بعقوله ٠‏ 
"وليس من دليل فى التاريخ على أن هذه الأرض شهدت من 
خلق الله جياد اجتماعيا كذلك الجيل الأول فى صدر الإسلام 
حین کان الشرآن غضا طريا . وأحت الفطرة الدينية موباتية ٠‏ 
وکانت النفوس مسحتجيية : على e‏ جيل تاقش صلباعه وخالف 
عادأته ۰ وخرج عما الف , وخلق على الكبر خلقا جدیدا ٠‏ وع 
ذلك فإن الغلسفة كلها والتجارب جميما والعلىوم قاطبة ء٠‏ لم 
نشي جياكا مئ الناسن. ولا جاغة امن الجيل ولا فة من 
الجماعة کالذی خر جت آدآاب القّرآن واخلاقه من أصحاب رسول 
الله ملى الله عليه وسلم فى علو التقس . وصفاء الطبع . 
ومرونة الجائى ٠‏ وبسط الجناح وحاجة اليقين ٠‏ وتمكن ألإيمان 
إلى سلامية القلب . وانفساح الصدر وائطواء الضمير على 
اهر ما عسى ان يكون فى الإنسات من طلهارة الخلق خم العفة 
عن مذأهب النْضيلة »> من حسن أالمصمة ٠‏ وشدة الأمانة وإقاآمة 
المدل ء والذلة للحق » وحلم إلى أن حستوفى الياب كله . وحذا 
على كشرة عدیدهم ۰ وکرادف تلك الآداب فيەم وتطلاحرها على 
جميمهم واستتامتهم لها بانفسهم » ونما يكوت مل الرجل 
الواحد متهم فى الدهر العلويل . وفى الجيل بعد الجيل » وأته 
على ذلك ليكون فى الأرض نادرة الغلك ء بل يجعل هذه الأرض . 
محال السماء للثه نقسه مثال الملكف . 


وماد كريد من علوم الأخادق وعين الاجتماع وفلسغة 


= NY - 


التربية اداپ ال وما اليما مما یتبقی ذريمة فی کل و جه 
ال أو القاسد أو الضالن رأ قلاتمة" وتقیمه وتصلاحه وحتتصح 
اليه على طى ى :الجدل واليوافقة والبرخانح: إن خي .انات 
فى قليل لم تفند غى كير » وإأن اقنصت المقل لم حبلغ من 
القلب مبلا ولا حوخد إلا على انها دقاف ودرية وحمكين ء وما 
كل الناس محسن أن يموم على نفسه بنقسه حذا العيام ... 


وتا كان ما علمك لقمتون اخذة الآداب ‏ عن. اسخبطان 
حقأادق الفطرة الإنسانية والكشف عن دخايلها . واستثارة 
دما بها وتم مذاهبها النضسية على الوجوه ألتى تذهب 
اليما حى لا تلك الوجوه التى يمضى فيها النظر والتامل 
EY‏ والقياس والتنظير وت من وسادل ا إلى 
الآداب من ات دکون آدایا الى أن صارت قضایا متداخاد يضما 
IL‏ دون 
الخلق . واعتمادها على جملة الفاعدة دون الطريعة التى تنتهى 
إلى الغاحدة . وبذا ضممفت آفا رها فی ألنشى من دون الملمْولة 
فقبلد عن دى الراة ن لادا ومن إغنال الرجال إذ ل 
الشر بها شرا فلم حقيت قبات المادة ول اغنت غتاء الدين . 
وبمیت الحربية الطبيحية کما هی ۰ للدیی وألمادة . 


ی الر اضمی ان القر آن يصف جمل الآداپ - اى الكليات 
على ل ل EYE‏ واشیاء القواعد والشوابط , َ 
حو مگاں الاخحلاف ومبعث الفرقة فی مذاحب الحكماء » ومما 
ل دكون الآداب مه إلا ممادة على الناس فى كل مص بتوع من 
التنقيحج وضرب من التغييز يناسبان اختلاف كل عصر عن الذى 


= ړا = 


ا ٤‏ أن التججدر فى هدر ي الكريمة و تقرر 


a‏ وجوه القضمن ج يلها اش الكلام” ی 


و ی دلب م وجه الخلا3“ بيتها وړ بين الغظر ا علي , .ما 
للك لداب من املاق RR ET‏ 

وعلی 0 ق ملحوط فيها ل ا أو a aa‏ 
نحو e‏ مب ضروی المد والتعيين فليس فيها من رح 
لمن“ زی“ روح الزمن كله" بحيث ل يتا كى للفپلسوف . ولا 
اللمؤن E‏ آن یردهاً احدیا ا ادا 8 فی ۽ جملتهاٍ إلى عمبر کر 
بعینه د ¿ او يقصرها على“ حد عنده. انيد 
e‏ بغيزها = 3 فيه ات الأسلح ا ا 2 
PoE‏ ف قيل لا ا الومن. n‏ 
ا انها الحق . وان الحق لله 


ا ذلك جد الخطلات ايى ' طلقا فی القرآں؟ 
٤‏ کک م اتساتی عا یراد به إلا حرية المنفة التوع كل ر 
8 ا کل س فی بسا الاجا قان مللا 
E ET‏ سو کل 


(۹) إمجاز القرآن للرافعی ص ۸۹مر :ر 


=, 


ورای الراقسى ان عل ما فى اب الشرآن الكريم من الم 
والتهى . فإدما يراد به شب الصلة بين مالم المقل وعالم 
المادة على وجه بين ولولا ذلك لما كانت حذه الآدأاب رمنية 
يستتيم لها بشی۔ . هم لا حكون فى الناس إلا عبتا وإرماقا ولا 
يتهياً ممها صرف ولا عدل د . 


ورای الراقمى ان كلك الآناب متم على القرد أن يكوت 
دانسا مع الحق . واتها انغردت فى السحابة باللسلوب الذى 
حناولها فيه "مما یشبه فی صفة البیان أن یکون وحیا یوحی 
إلى كل من يفهمه ويقّف عنده متثبتا بحال من الراى » وفحعص 
من التظر . وبادمان التامل . وأخذ النفنس بالعردد فى أضيق 
ما بين الحرف والحرف من المسافة الممنى لدقة النظم وليداع 
ما جاء فى الأشى من أن : 


"من قراء فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أته ا يوحى إليه" 
وذلك - اى ما وصفناه من شبه الوحى - خظاحر التحقيق قيمن 
حدبر القرآن من اهل الذوق فى اللنة واليصر باسرارحا 
والمعرفة بوجوە الخطاب“ CF2‏ 


وبعد ذلك ححدث الرافمى عن أخر ضف اګخلاق القرآنية 
فی ننوس احلها بتوله لما ضعفت اغلاق القرآن قى نغوس 
احله لم ينقمهم المتل الذى اقادوه مى استماضة الملوم بيتهم -- 
وما فرط المسلمون فى آداب حذا القرآن إلا مند فرطوا فى 
لحه فأصيموا لايتهمون كلمه »> ولا يدركون حكمه » ولا 
يترعون اخلاقه وشيبه وصاروا إلى ما حم عليه من عربية كاتت 
هرا من ألمجمة الخالصة والاكنة الممزوجة فلا يقرون ' هذا 


() السابق س ډډډ . 
(ج) إمجار القرآن للرافمی س > ٠‏ 


~ e 


الكتاب ]ك احرفا ول يفطنون إ4 اصواحا وتراحم یرعونه آذانهم 
وحم بعد ا يتناولون ممعاتیى كلام الله إلا من كلام الناس . 
وماذا انت صاتع باحلم وابين ما فى البيان ٠‏ وأسد ما فى 
الراى . وايدع ما فى الأدب - إذا جلت دملا مسامع الناس 
وانت ل تصبب فيم وججها من وجوه الاستهواء ول تملك 
إليهم سببا من أسباب التائير ولا حثم منهم بالحكمة والبيان 
والراى والاداب والتصيحة ويما حو الزمام عليها إل فى فنون 
جهل الجهلاء ولغظ العامة فاد سجد إلا قلوبهم مساغتة بل 
قلوبهم فى غمرة من حذا ولهم اعمال من دون ذلك فهم ليا 
عاملون" (» . 


لا جرم كانت حذه علة العلل فى أن القرآن الكريم لم يعد 
کان له ٠‏ إذ لم یتدیروہ ہمغل القرائے التی انزل علیھا ۰ او 
بقريب منها فى الذوق والفهم والبصر بمواقع الكلام ولم 
يجروه من ذلك على حقه ۰ بل أصبحوا لا يستحثون من الله 
أت يجملوا قراءة كتايه ضريا من المبادة اللفظية ٠‏ "يخادعون 
یشمعرون" د(٣‏ دم . 


ذلك وجه الإعجار الأدبى فى القرآن ٠‏ وهو متصل :باللغة 


دلك المصبية الروحية . 


ترمی إلیه آداب القرآن » ٠‏ 


الأولى ٠‏ حميين النسية الصحيحة فى المساواة بين الإتسان 


() المۇملون ¿ ج¶ . (>) البقرة ء¿ء ۾ . 
(+) ا[عمجاز القرآن للرافمی ص وہہ . 
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واإإنسان حتی ه تکون ألقّوة والمنف والسيادة والمبد 
مرد وفرد ٠‏ وبين أمة وأخرى > فتمسم حذ! الجنس 
انواعا متباينة بطبيمتها ٠‏ _ 


فى السياسة إلى جهة واحدة من حذه النسبة الممنية .. 


الغالة » حد هذه النسبة فى الإنسان والقياس إلى القوة الأرلية 
حتى يتحقق ممنى المساواة فيها .. 


وات إدا حدبرت آداب القرآن حيث اصبتها منه ٠‏ ورایتها 
قائمة على كلك الثلاث جميما فن خرو+ هذه الآداب كلها فی 
فلات غات ى قل كال 5 < وما لزلا عليك الكتاب إلا 
لين لهم الذى اختلفوا فيه وحدى ورحية لقوم 


يۈمنون <€ . 


تامل حذا الثيد فى جمله الهدى والرحمة "لقوم يؤمنون" 
فإدا انحفى الإيمان أنتفت ممه کل آداب الائسانية فإنما هى 
الحرية بأالشريمعة وصلة الشريمة بالأخلاق وصلة الأخلاق بالله . 
وعلن تفصيل هذه الثلاث جاءمت آدأاب القرآن إلذى لو بلفت 
فيه ٠‏ د الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثائی تقگھصس 
منه جلود الذين يخشمون ربهم فم كلين جلودحم وقلوبهم إلى 
ذکں الله ذلك هدی الله یهدی به من یشاء (<» . 

س 
() اللحل zے ٤‏ .۰ 
(ج) الزمر ع > ٠.‏ 
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ویعد ٠‏ فما افصح وایلغ وما اصح واوضح ما ورد فی 
وصفه القرآن من قول التبى. صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


"فيه تبا ما قبلكم وخیر ما يعدكم وحم ما بينكم وهو الفصل' 
لییں بالھزل" دہ . 


وبحق فإن ما حضمنه القرآن الكريم د من الملم الذى حو" 
قوام الانام فى الحلال والحرام ١‏ وفى سار الكحكام بنط 
للأسرة والتعامل افنسانى حى وجه من وجوه الإعجاز ولكن ذلا 
الإيجاز الذى عمد إليه القرطبى لا يغنى عن بعض التفصيل , 
وذلك ان محمدا صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم لم یکن 
فيهم قانون منظم ولا نظام للأسرة ٠‏ أو للتعامل قاسم , ب 
كان السائد حى نظام المشاسر المبنى على التقاليد والنادات 
الجاحلية فجاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بثاتون منظ 
للعلاقات بين الدول ’ وللعلاقاتث بین الاحاد , وللعلدقات بین 
الأسرة ينظم العلدقة بين الأبناء والآباء ٠‏ وبين حتوق كل طلاية 
وسلم التى نزل بها القرآن ٠‏ لابد من الموارنة بينها وبين 
القديم ٠‏ غإن تلك الموارنة حى التى عبين فضل ما اتل عا 
حذا الأمى » الذى يشول هذا من عند الله ويستدل على صد 
ہما جاء فيه .. ولذلك يقول ان شريمة القرآن حى أقوى وجوه 
الإعجار وحى الدالة على إعجاره إلى يوم القيامة وحى قاعمة إل" 


() اخرجہ الګرمڈی فی اواب الترآن ۰ یاب فی فصل الکراں 
الكريم رقم ۸-> ۰ والدرامۍ € ۲ ۶ E‏ من حدیث حمزه 
الزيات من ابن المختار الطاكى من اين اخى الحارث الأعور 
عن الحارث وفى إستاده مجهول والحارث الأمور ضميف وقال 
الګترمذدی هذا حدیث لا تمرفه إلا مڻ هذا الوجه ۰ء وإسناده 
مجهول وفی الحارث متال واغرجه احمد فى المسند رقم 
٤‏ من طریق محمد بن اسساق . 


م“ 


اليوم حجة على العربى والأعجمى لا يغترق فى قبولها من 
المجشمعات د كما قال سبحانه "يايها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ٠‏ وحدى ورحمة 
للمؤمنين" (<» . 


)4 ھول الفْخه للهح یچیق آبو ز هره ډکڼ = AE‏ ۰ 
)٤(‏ ونس ¿Kz‏ ۷ن ۰ 
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۸ - الإعجان الروحى ر اللفسى ) 


۵ - الإعجاز الروحى د النقسى ) 


القرآے کل سا بى الدفتين إلا رحبة 


ولا مورا . إنا قرع السمےع خلص اتی القلب من اللذة 
والحلاوة فى حال ٠‏ ومن الروعة والمهلید قى اخری ما يخلصس 
إليه "حستبشر به النفوس ونشرح له الصدوى ٠‏ حتى إذا اخذت 


الحرآن . فلہ لیوا حیی وصقت ت مسامعھے أن ڀتحولوا عن 
رليم الول ولح یرکنوا إلى مسالمته » ویە‌خلوا فی دینه . 
وصارت عءداوحهم موالاة . وکقرحم ہا“ و . 


() [عجاز الکرآن تقرافسمی ھی وہ . 
( بیان عجار نندرکی ابی ھی وب > 


o FFT = 


و - القول بالصرفة وراى الرافعى فى ذلك . 


4 - اللول بالصرفة 


ابراهيم النظام إلى ان الإعجان كان بالصرفة وهى ان الله صرف 
المرب عر معارضة المرآن مع قدرتهم عليها فكان الصرف فادكا 
للمادة دي . 


الآخر فهو الإعجار إنما كان من حيث الإخبار عن الأمور 
الماضية أو الآتية <۴» . 

وانتقد الجاحظ النظام حیث رای ان قیاسه کان مبينا على 
الظلن والجم وليس مبينا على الحقيقة ومن هنا كأن فساد رایه 
بالنسبة لاإعجاں القرآنی حیٹ اته ادعی أن إعجان القرآن جاء 
بالصرف عن معارفته مع القدرة عليه ٠‏ يمول الجاحظ ٠:‏ 
"إتماأً کان مسن الذى که يغفارقه » سود طن و جودە قيا سه على 
العارض والخاطر والسابق الذى لا يودق بمثله فلو كان بدل 
آمره على الخلاف . ولكنه كان يطن الطلن خم يميس عليه 
ويتىسى أن بده أمره کان طلنا » فإدا آحقت ذلك وأتقن جنم 
عليه ٠‏ وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر فى صحة معاه 
ولکنه لا يمول سمعت ولا رایت ۰ وکان کادمه [دا خرج مخرجح 
الشهادة القاملمة لم يشك السامع انه إنما حكى ذلك عن سماع 
قد اأمتحنه . أو عن معاينة قد يهرته (۳» . 


)١(‏ إاعجاز القرآن للرافمىی س ١٤٤‏ وبيان إمجار القرآن 
للخطابی ص؟؟> والنکت فی اعجار القرآن للرمانی س ٠.١‏ 

(ج) المللف والدحل للشهرستانی ص +١۹‏ وإمجار القرآن للرافمى 
ص ٠٤١‏ واثر الشقرآن فى النقد الآديى د ٠‏ محمد رغلول 
سلام س ۷۰ . 

(ج) المرجع السابق . 


- ۳۸ - 


القرآن حق . وليس حاليفه بحجة وأنه تنريل ويس 
برهان ()» . 


ۋەن ناد النظام فى رأیه الیفدادى e‏ حیگه حاچمه فی 
ادعأکے' أن نظم القرآن Ek‏ وتنسیقه المحكم لیس مع 
للتبن ج الى الله عليه وسل ”ذل لے ی ا 
لان المرب فى رعمه قادرون على أن ياعوا بمثل حذا am‏ 
وإنما یر جع إعجازه إئى إخباره یا موں e r‏ يو 
البغدادى ١‏ 


و اا عشر من E‏ قول ٠‏ إن نظم 
وسلم ولا د 8 الصدى ف دعواه البو E8‏ وجه الدلالة 
لى الصدى هاا فب من اغار عن. القيب ٠‏ فاا نظ القران 
وحسن تاليف آیاته . فإن العباد ادروت ل 4ا وعلي ما 
هو أحسن منه من النظم والتاليف" CF2‏ . 


وانتقد الرافعى النظام بانه مغل الصبية يدعون المعرفة 
هم عنها بعيدون حيث يقول "وحذا ما دحب قشل بااغته 
ونی على أذرء وتقصس مره عروة عروة وجىله فۍ أکگر 4 
رائ لو قال به مبية المكاعب وكائوا! حم الذين اتسوا 
2 لكان مذتبا من تخاليملهم فى يمضش ما يحاون إا 
عمدوا إلى التول فيما ا يعرفون ليوحوا أنهم قد عرفوا .' 


ویزی الرافمی ان من سلب القدرة على شۍ۔ بالاتصراف 


١ E ای القرآن فی الدقد الآدہی ص .ب ورساكل الجاححد‎ )١( 
۰ السندوبی س ۷ع‎ 
الفرق بین النرق س »ا واګر القرآن فی النقهہ س سه‎ )+( 


= $04 


عنه ؛» وهو بهل قادر عليه كا يکون تعجیزه بذلك فی ألبرهأن 
والدليل 0 آنه لم حر ھ عدم القدرة 0 وانما أعجزه القدر 
وإعجار القدر حمالب ولا يقام لأنه للجميع ‏ : 


5 بان پیسمی TE‏ و می عاجرا . وإنما یات 0 


يقول الرافمى ٠‏ وإله فإن من سلب القدرة على شى۔ 
بانصراف وحمه عنه وهو بعد قادر عليه يقترن له آلا يكون 
نجوه ذلك فى البرخان: إلا لحجؤه جو خن البرحان ١إ‏ كان 
لم يعجره عدم القدرة ۰ ولکن أعجزه القدر وهو ل یغالب 
والمرء ینسی ویذ کر و يتراج ج فترة ل عجرا ٠‏ وقد 
ا ا قیما 
يحمل عليه الضعف منه فيما يحمل عليه ألممة »١<‏ . 


خم يذكر الرافعى ان الناس قد انقسموا إلى فريقين ما 
بين مؤيد لرای النطام ومعارض آله وجادلوا فی ذلك جدالا ل 
يفيد فانصرفوا عن دراسة القرآن وحو معهم وصار مثلهم 
کمثل من يبحث عن الماء ‏ والماء من حوله > يمول 
ألرافعى > على آن ى ألقّول بالصرفة حو المذحب الناشى من 
لدن قال به النظام يصويه فيه قوم e E SA‏ 
ولو آنا ذا البليغ ا وا لے واد ار ان 
لنا اليوم معب ممتمة فى بلاغة القرآن واسلويه وإعجاره اللقوى 
ll‏ ل ذلك ولكن القوم عتا الله متهم - - ااخرجوا اننسهم من 


۰ هغ٦ إعجاز القرآن للرافمی س‎ )١( 


= fs 


ولم تر أحدا! شس هذه الكلمة والصرفة > کاین حزم فإته قال 
فی کتايه د القصل فى سبب الإعجاق »لم يتل اعد إن كلا 
غير الله حعالى معجز لكنه لما قاله الله تمالى وجمله كلاما ل 
أصاره وممجرا ومتم .من مماخاته قال : وحذا برحان كاف له 
يحتاج إلى غيره . 


نقول بل حو فوق الكفاية » وافره من أن يكون كافي 
أيضا ۹ لان لا قالے این حزم وجمله وایاله 4 أصاره کافيا i‏ 
يحتاج إلى غيره ... وهل يرى من إفبات الإعجان للقرآن لى 
إثبات انه کلام الله تعالی دہ . 


فأین یری أنه لم يدع احد أن كلام غير الله معجز ١‏ ولكن لہا 

کان العّرآن کلام الل وأضافه [ليه صیره معجرا ٠‏ ومتنعم من 
الإحيان بمشله ٠‏ وحذا كاف فى الإعجان وفى انه من عند الله إذ لى 
يکن من عند الله ما كان معجرا . 


وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول المرب 
فيه إن حذا إلا سر يۈر >٥<‏ » وهذا ذعم رده الله على أحله 
والذين هم فيه » وجمعل القول به طريا من العمى "افسحر 
الوأحد (» . : 


وينعى عبد التاحر الجرجائنى على حذا القول نميا شديدا 
ویسخر منه حیث یقول "ارايت لو أن نبیا قال لقومه إن آیتی 
أن أضعم ید ۍ على راس حذه الساعة وتمنعون کلکم من أن 
حستطیمو! وضع أیدیگم على رؤوسکم وکان الام كما قال مم 
يكون تمجب ألقوم آمن وضع يده على راسه آم من عجرحم ان 


. اعجار القرآن للرافمی ص £7 () المدكر ءء>‎ )١( 
إعجاز القرآن تلرافمی ص دع‎ )٤( . (٭) الطور ء۶ وي‎ 


يضموا أيديهم على رؤوسهم "“ )> . 
ويقول الخطابى إن ' 


القول بالصرفة يحمارش مع قول الله تمالى ؛ "قل لحن 
اجحمعت الإئس والجن على أن يأحوا يمثل هذا القرآن لا ياعون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض فطلهيرا" فاشار فى ذلك إلى أمر 

مَك التكلف والاجتهاد 4 وسبیله العأحب والاحتشاد والمعنى 
فى الصرفة التى وصفوها لا يلاعم حذه الصفة » فدل على أن 
المراد غيرهحا والله اعلم <> . 


٠ هی‎ 


, - لثوله الى د قل لىن اجتمعت الإئنس والجن على ان ياوا 
بمثل هذا الثرآن لا ياعون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
طهیر! ج <۳2) وهده الآية ألكريمة تدل على أمرين ' 


القدرة لم حبق فاندة لاجتماعهم لمنرلته منزْلة اجتماع 
الموتى . وليس عجن الموتى مما يحتغل بذكره . 
ب » أن الإجماع قد انمعد على إضافة الإعجان إلى القرآن . 
فكيف يكون ممجرا . وليس فيه صفة الاعجار ٠‏ بل المعنجز 
هو الله عمالى حيث سلبهم القدرة على الإحيان بمثله <ء» . 


کک 
)١(‏ دلاكل الإهمجاز لميد القاهر الجرجائي ص ۴ه؟ ٠‏ 
(>) بيان إعجاز القرآن للخطابی س ٭ ۰ .. 
(») الإسرأء ع هه ٠‏ ۰ 
(ع) الہرهان فی علوم القرآن للزرکشی ح ؟ ۶ ٠.٣٤‏ 


> - وايضا فإنه يلزم من القول بالصرفة فساد آخر ٠‏ وهو 
زوال اإإعجاو بزوال زمان التعدى 6 وخلو القرآن من 
الإعجار ٠‏ وفى ذلك خرىق لإجماع الأمة » فإنهم اجمموا على 
ياء معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - العظمى 
ولا معمجزة له ياقية سوى القرآن » وخلوه من الإعجار 
يبطل کونه معجزة () . 


* - إن القول بالصرفة ا يختلف عن قول المرب فى القرآن 
إن حذا إله سحر يؤثره > <> وقولهم دما حذا إلا سحر 
مفتری > (س» . 


وحذا زعم بالل رده الله على احله واكذیهم فيه ١‏ وجمل 
انتم لا تبصرون »> د»» فاعتیر بعضه بېمضه فهو کالشی۔ 
الوأحد < . 


وعد حكى الله عز وجل عن يعض مردتهم وشیاطیتهم _ 
يقال أنه الوليد بن المشيرة - إنه لما طال فکره فى امیر 
القرآن وکثر عجزه منه ٠‏ وضرب له الأخماس من رايه فى 
الأسداس لم يقدر على أكثر من قوله « إن هذا إلا قول 
البشر »)» د مادا للحى وجهلاد به - وذهابا عن الحكمة 
وانقملاعا دوتها وقد وصف ذلك من حال وشدة حیرته ۰ فال 
سبحانه ٠‏ د إنه فك وقدر فقتل كيف قدر » هم نظر » دم 
عبس ويسر ٠‏ شم ادير واستكير فتال ان حذا إلا سحر يؤشر 
إن حذا إلا قول اليشر > د ولم يقتصى الامر على الوليد . 
بل علل المشركون عجزحم يمد التفكير والتقديى وقالوا باحعام 


. الإتقان فی علوم القرآن چ > ء ډو‎ )١( 

(؟) المدشس ءے ې . (+) القصص zء‏ د ٠.‏ (ے) الطوں ءے م 
(o)‏ الإکقان فی علوم الکرآن چ > ۶ چھھ م ١ء‏ < > 
(7) المدگر ۶ے چ .۰ (ب) المدگر ے عه د چ . 


ص 


سم 


. الله حمالى عنهم د ما حذا إلا سحر مفترى وما سممنا بهذا فى 
آیاعتا الأولين € €3 وقوله عرز شائه د« ولو نزگتا عليك کغایا 

فى قرملاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كغروا إن حذاه إلا 
سحر مبين > <»» وقالوا أيضا عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم د شاعر نتریص به ریب المنون » <۳> فرد الموأى عر 
وجل عليهم بقوله : د إته لتول رسول کريم وما حو بقول 
شاعر قليلا ما جؤمتون ولا بقول . كاهنى قلياد ما 
حذكرون »> د»> . وقال جل خفناؤه د وما علمناء الشعر وما ينبن 
له إن حو إلا ذكر وقرآن مبین >¿ ده» . 


وإذا كان الله عرز وجل قد وصف القرآن بعلك المفات ء 
اغيقال بعد ذلك إن اليشر يستطليمعون أن ياتوا بمشثله ۽ 
سبحانك ربی إن هذا البهتان عظيم . 


& = إته لى کان الم کما :زعمواأ من انهم صرفواً عن 
لمعارضة مع تمكنهم منها الواجب أن يملموا ذلك من 
والتجلية ولو علموا ذلك لوج أن يشذاكروا فى حال حذا 
المعمجز على جهة التعمجب ء ونو تذاكروء لظهر وانتشر 
على حد التواتر .» فلما لم يكن ذلك دل على بطلان 
مذحبهم فى الصرفة . 


الق ان الج ن تجا ن الف ا وي ا 
لبلاغته وحسن فصاحته ‏ كما أشر عن الوليد بن المغيرة 
قال : أن اعادء لمشری‌وان أسطله لمفدی ۰ وإن له لحادوة 
وإن عليه لعللاوة - فإن المعلوم من كل بليغ وقصيح سمع 


۰. القصس ءءء دج . (ج) انام پ‎ )١( 
'”"' (ی) الحاقة ء .جع = کم‎ +. r (ج) الصلوں‎ 
. ۹5 ⁄¿⁄ پس‎ )٥( 


مت س 


القرآن یتلى عليه ۰ فإنه يدحهش عقله ویحیر لبه . وما 
موائع التصريف فى كل موعظة » وحكاية كل قصة » فلو 
ان كا ةى المرفة اكان الج ج ى دل 
دلهذا إن تيا لى قال إن ممجوضى. أن اشع حذه الرمانة 
فی كفى » وأنتم ا تقدرون على ذلك ٠‏ لم یکن تعجب 
القوم من وضع الرمانة فى كفه ء بل كان من اعلى تقدره 
OTE O EE CEE E a‏ 
اط و را پال ا ا 
دل على فساد حذه المقالة ده . 


ا 


() السابق چ ۳ ۶⁄2 ۴٩٤‏ ۰ 


= و = 


الباب الثائى 


فتراءات بعض البشر على القرآن 
2 ود الرافمى عليپا 


وشمل ذلك ؛ 
| - نماذج من القديم . 


| - نماذج من القديم : معارضو القرآن فيما زعموا 
١‏ = مسيلمة الكذاب 8 
ys‏ ابن المقة 


+ - اہن الرآوندی . 
۽ - المتنبى 


م - أبو العلاء المعرى . 


أ - مادج من اليم 8 
معارضو القرآن فما زعموا : 


اورد الرافمى - على فبوت المج من ممارطة الشرآن داك 
الشبهة : وحى أن بعض العرب قد عارضوا القرآن حيث يقول 
"على ان التاريخ لا يخلو من اسماء قوم قد رعموا انهم 
عارضوا الفرآن'' 5 ومن ھؤلاء 8 

مسيلمة الكذاب والأسود المنسى وطليحة الأسدى ے 
وعصبية الدم سجاح التميمية وأنتَ يون الحارث e‏ واہن المقَفع 
وأبن الرأوندى والمتنبی ا 


| = مسپلمة ہن حبیب الكذاب : 


عنبا باليمامة فى بنى حنيفة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكتب إليه سنة عشر للهجرة ٠‏ "اما بعد فإئنى قد 
شوركت فى الأرض معك وإنما لنا نصف الأرض ولقريش 
نصفها » لکن قريشا قوم يمتدون" ,٠ا‏ 


ویاتیه به ملك یسمی رحمن ومن قرآته الذیێ رممه اخزاه الله : 
"الفيل ما الغيل ٠‏ وما ادراك ما الفيل له ذثب لويل وخرطوم 
طويل ..." »٥<‏ وقول أخراأه الله ٠‏ "يا ضمدع نکی فنك عم ما 
نين ا واردا تنفرین ولا ماه تگدرین ۰ یا وبر یا ویر 
وصدر ٠‏ وساحرك حفر فر" دم . 


واحی اناس يختصمون إليه فى نخل قطمها بعضهم ليعش 
() ۰ (٭) امجار القرآن للرافمى ص وب . ) 


(+) بيان إعجاز القرآن لآبى سليمان حمد بن ابراهيم 
الخطابىی سس ہو ° 


- WPA = 


فتسجی بقَُمليمة شم کشیہ رأسه فغال "والليل الأدحم . والذڪب 
احم » ما خاد بق او سل ن سے ف ی آلا 
فال 8 "والليل الدامس 0 وألذ کب الهامس le‏ حرمته رملا 
إلا کحرمته يابس" د . 


وقوۆله › 

"والمبذرات زرعا والحاصدات صدا والڈار یات قمحا 
والملاحنات ملحنا والماجتات عجنا » والخابزات خبرا . 
والحاردات كردا . واللاقمات لثما . اما لة وسمينا لتقد فضلتم 
على أحل الوبر ٠‏ وما ستعمكم أهل المدر ٠‏ ريغكم فاأمنعوه 
والشر فآووه ٤‏ وألباغی غناو كوه ee"‏ . 


وينقل الرافسى قول الجاحظ فى الحيوان عند القول فى 
ألضفغدع : "ولا أدرس ما هيج مسيلمة على ذكرها ولم ساء 
nl a DETTE RP‏ 
ضفدع بنت ضفدعين . .. الخ . 


وكل كلامه على هذا النمط من السخف وأه سخيف لا 
ينهض ولا يتماسك بل عو مضطرب النسج مبتذل المعنى . 
مستهلك من جهتيه . وما كان الرجل من السخف بحيث 
حرى ؛ ولا من الجهل بمعانى الكلام وسوء البصر يمواضعه . 


ومن ذلك يخلص لتا ان القرآن الكريم إنما ينفرد باسلويه 
لأنه ليس وضما إنسانيا البتة ٠‏ ولو كان من وضع إنسان لجاء 
على طريخة عشبه اسلویا من اساليب المرب أو من جاه من 
يمدحم إلى هذا المهد ولا من الاختلاف فيه عند ذلك بد فى 
ملریشته ونسقه وممانیه 8 


() اعجار القرآن للرافمی ص vo‏ ۰ 
(>) السابق س اډ ۰ 


ور - 


" ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا " د» . 

ولقّد احس العرب بهذا الممعنى واأستيقنه بلغاؤحم ولولاه ما 
اقحموا ولا انقٌملعوا من دوته اتهم رأوا چئسا من الكلام غیر 
ما حؤديه طباعهم . وكيف لهم فى ممارضته بطبيعة غير 
مخلوقة ¶ 


ولما حاول مسيلمة ان يعارضه جمل يطلبع على قالبه فجاء 
بشی» له یشیهه ولا یشبه کلام نفسہ وجئح إلى اقرب ما فی 
الملياع الإنسانية واقوى ما فى أوحام المرب من طرق السجع 
فاخملا الفصاحة من كل جهاتها وإن الرجل على ذلك 
لفصيح <> . 


۴ - ابن المقفع : 


زعم بعش المغرضين انه اشتغل بمعارضة القرآن مدة شم 
مزق ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره . | 


ویری الرافس أن حذا "إنما هو تصحيح من بعش الملماء 
لمأ تژعمه الملاحدة من ان كتاب الدرة اليتيمة لابن المقفع 
حو فى معارضة الشرآن فكان الكذب لا يدفع إلا بالكذب وإذا 
قال حولاء إن الرجل قد عارض واظهر كلامه حقة منه بقوته 
وفصاحته واته فى ذلك من وزن القرآن وطبقته ٠‏ وابن المقفع 
هو من هو فى هذا المر. قال اوليك : بل عارض ومزق 
واستمیا تممه ... 


اما نحن فنشول ١‏ إن الروايتين مكذوبتان جميما ٠‏ وان 


الأشياء إلا لانه من ابلغ الناس وإذا قيل لك إن فلانا يرعم 


2( الئساء ى جي ه٠‏ 
(ج) إمجاز القرآن للرافعى ص ١ء؟ ٠‏ 


4ا =“ 


أمکان المعارضة ويحتج لذلك وينارع فيه فاعلم أن فلانا حذا 
فى الصناعة أاحد رجلين افتين ؛ إما جاهل يصدق نفسه وإما 
عالم يكذب على الناس . ولیس یکون د فلان »> فالث فلادة . 


شم يوضح السيب فى نسبة الممارضة إلى ابن المتنم فى 
قوله " وإنما نسبت الممارضة لابن المقضع دون غيره من بلغا 
الناس أأن فعنة الغفرقى الملحدة إنما مگنٽنت بعده » وگان البلغاء 
كافة ا يمترون فى إعجار القرآن وإن اختلفوا فى وجه إعجاره 
کم کان ابن المتفع متهما عند الناس فى ديه فدفع بعش دل 
إلى بعمض وتهيات النسبة من الجملة دى . 


٣‏ - اہو الحسين أحمد ہن یحی المعروف ہاہن الراوندی× 


وکان رجلا تمكنت عليه شفوة الكلام . فېسط لسانه فی 
مناقضة ألشريعة »> وقد وضع عدة مؤلغات فمأاسدة منها : 
| - كتاب "الفرند" قد يطعن على الثبى صلى الله عليه وسل 
يقول فيه ؛ "إن المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالقرآن الذى 
ححدی به التبی فلم تقد على معارشته . فیال لهم اخبرونا , 
لو أدعى مدع لمن تقدم من الفلاسغة .. مثل دعواکم فی 
القرآن فقال ١‏ الدليل على صدق بطليموس او إقليدس إد 
الخلق يمجزون عن أن ياوا بمثل كتابه"' . اکانت نبوته 
حثبت ؟ 


وحذا دليل على جهله وفساد قیاسه » وإنه يمضى فى قضية 
برحان له بها "فاعجب لهذا الجهل الذى يكون قياسا من 
ولما کان اأحدحما معجوا فالتالی معجن لا محالة ٠‏ وما ېت 


. للرافعی ص وپ‎ E إعجاز القرآن‎ )١( 


e‏ نت ( ې هے 


Mm. 


اكول J‏ تبت ۰ 


آممری إن مثل هذه الأقيسة التی پهسبها أبن الرأوندى 
سبيلاد من الحجة وبابا من البرهان لهى فى حقيثة العلم كاشد 
حذيان عرفه الأملباء قط la‏ فاین کتاب من کتاب ٩‏ <» واین 
وع من وك 6 وان ٠د‏ ف و و ون جوا من 
رجل ¶ . 


ولو ان الإعجان كان فى ورق القرآن وفيما يخط عليه 
لكان كل كتاب فى الأرش ككل كتاب فى الأرض ولا طرد ذلك 
القیاس کله علی ما وضسه كما پطرد القیاس ميته فی قولتا ‏ 

آن کل حمار يیتنفس ۰ وابن الراوندی پتنفس . فابن 
الرأوندى کون eco le‏ ولو أن مثل هڈه السخافة تسمى علما 
Ca Fe Sa‏ له ویبطلل به البرحان فیما یحتحج 
ea Bg TT GH‏ 

ملد إل جد غد امن في "مته فاد هدري جنل ”اله 
هواه » شم جمل آلهه فی قمه ¶ . 


للمالم و 2 ول LL‏ 


ج = کتقاب الدامغ ويملعن فيه على العقرآن e‏ وقد وطضعه لاوی 
اليهودى وملعن فيه علی نظم المرآن وقد نه این الخياط ' 
وابد فلن الجاف ٠‏ الوا > ويه عل تسه ب والضت ف 


(4 اقلیدس مفلا فى الهندسة ۰ وهی ملم فق پخلاف 


۳ا = 


ذلك انه کان يولف لليهود rl‏ الكنوية وامل التمطيل 
اقشات إدا الم يدفعوا له شمن سلوکه .' . 


اما ما قيل من ممارشته للقرآن فلم يملم يمشضها إلا ما 
نقّله صاحب "“معاحد التخصيص" قال أجتمع اہن الرأوئدى هو 
وابی علی الجباحی یوما على جسر بغداد فتال لہ ١یا‏ اپا على 
اله تسمع شیا عن معارضتی للقرآن ونقضی له ؟ قال الجبای 
انا أعلم بمخارى علومك وعلوم أحل دحرك ٠‏ ولكن احاكمك إلى 
نفسك فهل تجد فى معارضتك له عذوبة وهشاشة ودشاكلد 
وتادؤما ونظما كنظمه وحلاوة کحلاوکه ‏ قال ؛ لكا والله . 
قال کفیتتی ٠‏ فأنصرف حیث شت . 


ومن موؤْلغاته أيضا 8 الزمرة . وقضیب الذحب 0 
والمرجان ۰ وحی فیما وصفت به ظلمات بعضها فوق بعض . 
وكلها اعتراض على الشريمة والنبوة بمثل تلك السخافة التى ك 
يبسث عليها عقل صحيح ولا يقيم وزتها علم ر 


وقد ذكر المعرى حذه الكتب فى رسالة الغقران ووفى 
الرجل حسابه عليها وبصق على كتبه مقدار دلو من السجم 
وناحيك من سجع ٠‏ المعرى الذى يلسن باللغفظ قبل أن يلمن 
بالممنى ومما قاله فى التاح . 
راما خاجت فاد يضلع لن يكوت فا ت وغل ا ا ا 
قالت الكاحنة ء اف وتف 0»> وجورب وخف قیل 8 جوري 
وخا ج فالت ٠‏ وافيان بجوك.. 


£& = اہو الطيب المتلبى : ) 
الكرفى قاد س م > فك أدعئ التبىة فى خذحان نر 
)١(‏ الف ؛ وسخ ا#ذن ه1 والګاف وسل انف . 


E 


وكان ذلك فى بأدية السماواة - بين الكوفة والشام - وقيل إنه 
علد على البوادی كلاما زعم أنه قرآن ائزل عليه ومن ذلك 
قوله ٠‏ "والنجم السيار والفلك الدوار . والليل والتهار ٠‏ إن 
من المرسلين . فإن الله قامح بك ريغ من ألحد فى دينه . 
وضل عن سبیله" . 


وقال مماکبا صدیغا ئه ه "وصلتنی وصلك الله ممعاد , وقطلمتنی 
ميلا . فإن رايت حجيب الملة إلى ولا دكدر الصحة على ملت 
أن شاه ازل" . 


ورای الرافعی أن هذا وشبهه إنما هو بعض شعره منثورا ۰ 
من شاعر بليغ إلا هو يحسن أن يقول هذا واحسن منه . 
وأن کان فيما وراه ذلك من صناعة الترسل ودوأاوین الكعابة 
یغنی قلیلاد ولا کشیرا . ا 


ولم يكن المتنبى كايا ولا بصيرا باساليب الكتاية 
وصناعتها ووجوهحها . ولا حو عربى فصح من فصحاء البادية 
الكلام الذى تسب إليه من ان حكون نسبته إليه صحيحة لاته لو 
أراده فی معارضة القرآن ما جاء بأبلغ منه >١<‏ . 


ه - ابو العلاء المعرى ت 449 ؛ 


"النصول والغايات فى مجاراة السور والآيات" وقد قيل له : 
ما هذا إلا جيد ٠‏ غير انه ليس عليه طلاوة القرآن فقال ٠‏ 
حتی عصتله الألسن فى المحاريب اربعمابة سنة ؛ وعندذأنظروا 
كيف يکون . 


() ھامش الکامل ج > ےہ ١ا‏ وإاعجاز القرآن للرافمی ص ٠۸۲‏ 
4 “~ 


4 اد 


وقيل إن من کتابه حذا قوله ٠‏ "اقسم بخالق الخيل ٠‏ والريح 
الهابة يليل ٠‏ بين الشرط مطلع سهيل إن الكافر لطويل الويل 
وات العمر لمكفوف الذيل ء صد مدارج السيل ‏ وطالم الت 
من قبيل » شنج وما أا لك بتاي“ . 


فلفظ "ناج" حى الثاية . وما قبلها فصل مسجوع . فییتد ی 
بالفصل هم ينتهى إلى القاية » وحكذا كما دري مس الا 
فی القرآن الكريم » نها تحاص خواتم لآياحه فكان المعأرضة 
نقضس للوضع ومجاراة للموضوع e‏ وکانها صتعة وطبع . 


ویری الرافعی أن تلك فرية على المعرى أراده بها عدو 
خادىی . لان د الرجل أبصر بنفسه وبطبقة الكلام الذی 


وتوطيتا لضرابها كما يصتع وان الفصاحة نشىء غير صلاہة 
الحنجرة وإفاضة الإملاء ودفع الكلمة فى قفا الكلمة حتى يرج 
الأسلوب متمثرا يسقما بعضه فى جهة وينهض بعضه فى جهة . 
ويستقيم من ناحية ویلتوی من ناحية » وإنه عسی أن لا یکون 
فى اضطراب التسق وتوعر اللفظ واستهلاك الممنى وساد 


على أن الممرى - رحمه الله - قد اقبت إعجار القران 
فیما آنکره من رسالته على ابن الرأوندی . فقال ٠‏ 
3 ملحد ومهتدی ۰ وناکپ عن المحجة وممتدی آن ہذا 
الاعجار ولقی مدوء بالارجار ما حذی على مثال ولا اشبه غریب 
الأمثال ما حو من القصيد المودون ء ولا فى الرجز من سهل 
وحذون ۰ ولا شاکل خطابه المرب وله سجع الكهنة ذوی الارپ 
وأن الآية منه أو يعض الآية لتمترض فى اقصح كلم تدر عليه 
المخلوقون ٠‏ فتکون الشهاب المتلائى فى جتح غسقى . 


الله حمالى متهم < ما حذا إلا سم مفترى وما سممتا بهذا فى 
آباعنا الاولین » (» وقوله عر شاته د ولو نرلتا عليك کتابا 

فی قرملاس فالمسوء يديم لقال الذينق كفرواً إن حذا إله 
سحر مبين »› <> وقالوا يضا من الرسول صلى الله عليه 
وسلم د شاعر نتریص به ريب المنون » >٠<‏ فرد المولى عر 
وجل علیهم بقوله ۰ د ته لقول رسول کریم وما هو بقول 
شاعر قليلاد ما جومتون ولا بقول . ڪان قليلا ما 
تذکرون »> د»»> . وقال جل فناوه د وما علمناه الشعر وما ینبنی 
له إن حو إلا ذكر وقرآن مبین >¿ ده» . 


وإذا كان الله عز وجل قد وصى القرآن بعلك المسغات . 
'فيقال بعد ذلك إن البشر يستطيمون أن ياتوا بمثله ‏ 
سبحانك ربی إن هذا البهتان عظیم 


£ = آنه لى کان الام کہا :زعموا د من أنهم صرفوا عن 
المعارضة مع تمكنهم منها الواجب أن يملموا ذلك من 
أنفسهم بأالضرورة . وأن يميزوا بین اوقات المتم 8 
والتجلية ولو علموا ذلك لوجبٍ أن يتذاكروا فى حال حذا 
المعجز على جهة التصجب . ونو تذاكروه لطلهر وانتشر 
على حد التواحر » فلما لم يكن ذلك دل على بطلان 
مذحبهم فى الصرفة . 


@ - لو کان الوجچه تی [إعجازه هکو الصرفة کہا زعمواً لا 
قال : ان اعلاه لمشری‌وان اأسخله لمشدق » وإن له لحااوة . 
وإن عليه لطلاوة - فإن المملوم من كل بليغ وقصيح سمع 


)6 القصصسس 2 (e) ‘. e1‏ الانمام م په 
(ج) الطورںر ء .+ (ع) الحاقة ۶ے .ع = ې '" 
)٥(‏ پس ¿⁄ 5 .۰ 


القرآن يتلى عليه ٠‏ فإنه يدمش مقله ويحير لبه وما 
موانع المريف فى كلل مومظة ء وحكاية كل قصة فل 


من E‏ وجه . فلما علمتا OR‏ امجاهم بالبلافة ‏ 
دل على قباد هذه ا > . 


rO REO EGER ORDERED OID 


() السابق چ ۳+ ⁄ ۴٩۹٤‏ ۰ 


~~ ag -» 


الباب الئائى 


تراءات بعض البشر على القرآن 
و ورد الرافعی عليها . 


افتراءات بعض البشر على القرآن 
ورد الرافعى عليها 


وشمل ذلك ۰ 
ا د تاد امن الذي : 


| - نماذج من القديم : معارضو القرآن فيما زعموا 


۽ - مسيلمة الكذاب . 

+ - أبن المقفع 

م - ابن الراوندی . 

۽ - المتنبى . 

م - ابو الملاء المعرى . 

> - شبهة بامللة حول تواعر القرآن . 


معارشو القرآن فما زعموا ! 


أورد الرافعى - على ثبوت المجز عن ممارضة القرآن كلك 
الشبهة : وحى أن بعض العرب قد عارضوا القرآن حيث يقول 
فلن ات الارخ ٠‏ ل يكلو من لاء قوم اقث ,زول اب 
عارضوا الفرآن' (» ومن حولاء ' 
مسيلمة الكذاب > والاسود المنسى ك وطليحة ألأسدى راع 
وعصبية الدم سجاح التميمية HF‏ ين الحارث 8 وابن المقفع 
وابن الراوندی والمتنبی a e‏ 


| - مسپلمة ہن حبیب الكذاب : 


تنبا باليمامة فى بنى حنيفة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكتب إليه سنة عشر للهجرة ٠‏ "اما بعد فإنى قد 
نصفها . لکن قريشا قوم يمتدون" . o.‏ 


وقد رعم مسيلمة الكذاب ان له قرآنا نرل عليه من السماء 
وياتيه به ملك یسمی رحمن ومن قرآته الذێ رعمه اخزاه الله : 
"القيل ما الفيل.» وما ادراك ما الفيل له ذثب ملويل وخرطوم 
طويل ..." <ء» وقول اخزاه الله ؛ "يا ضغدع نى قإنك تمم ما 
تنقين ا واردا تتفرین ولا ماه تگدرين . يا وبر يا ویر 
وصدں ٤‏ وساحرڭك حفر نظر " C۳‏ . 


واحی اتناس يختصمون إليه فى نخل قطمها يعضهم ليعش 
(۸) ۰ (>) إ[مجار القرآن للرافمى ص وب . 


(+) بيان ا[عجار القرآن لآبی سليمان حمد بن ابراهيم 
الخطاہی ص یم . ۰ 


- WA = 


بقطيفة ۳ کشک رأسه فغال "واللیل ا والذحب 
فغال 8 "والليل الدامش 0 والذ یب الهامس « le‏ و رملا 
إلا كحرمته يابس" د» . 


وقۆله : 

"والمبذرات رعا والحاصدات حصدا والذاریات قمحا . 
والعلاحنات ما 1ا والعاجتات عجنا . وأالخابن زات چ . 
والثاردات شرداً 6 واللاقمات لما 8 اما لے وسمینا E‏ 
على أحل الوبر ٠‏ وما ستعمكم أهل المدر » ريفكم فاأمنعوه 
وألشر فاآووه . والباغى غنأوئوه " <» . 


وينقل الرافسى قول الجاحظ فى الحيوان عند الول فى 
الضفدح “ولا آدرس ما هیجع مسيلمة على ذکرها ۰ ولم ساء 
رأیه فیها حتىی جعل بزعمه فيها فيما نزل عليه من قرآن يا 
ضفدع بنت ضفدعين ... الخ . 


يتهش ولا يتماساك بل حو مضطيب الج مبعدل ليسي 
مستهلك من جهتيه ٠‏ وما كان الرجل من السخف بحيث 
دری ۰ ولا من الجهل بممعائی الكلام وسوه البصر بمواضعه . 


انه ليس وضما إنسانيا البعة ء ولو كان من وشع إتسان لجاء 
يمدحم إلى هذا E‏ ولا من الاختلاف فيه عند اك بد ٣ف‏ 


ملریقته ونسته وممانیه ۰ 


() إعجاز القرآن للرافمی ص وvه‏ . 
(>) السابق ص ۷oډ‏ ۰ 


- ۳ - 


ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخعادفا کثیرا "دا . 

ولقد احس المرب . بهذا المعنى واستيقنه بلغاؤحم ولولاهء ما 

أقحموا ولا اتقملموا من دونه لأنهم رلوا جنسا من الكلام غير 

ما عوديه طباعهم ۰ وکیف لھم ف مسارشته لهند قير 
غلوقة ¶ 


ولما حاول مسيلمة أن يمارضه جمل طبع على قالبه فجاء 
بشیه لا یشبهه ولا یشبه کلام نغسه وجنح إلى اقرب ما فی 
الملباع الإئنسائية واقوى ما فى أوحام المرب من طرق السجع 
اخملا القصاحة من كل جهاتها وإن الرجل ملى ذلك 
لنصيح <۴» . 


۴ - ابن المقفع 1 . 


زعم بعش المغرضين أنه اشتغل يمعارضة القرآن مدة ثم 
مزق ما جمع واستحيا تسه من إظهاره . 


ویری الرافعى أن هذا "إتما هو تصحيح من بعض الملماه 
حو فى ممارضة القرآن فكان الكذب لا يدقع إلا بالكذب وإذا 
قال حولاء إن الرجل قد عءارض. واظهر كلامه ثقَة منه بقوته 
وفصاحته وأته فى ذلك من وزن القرآن وطبقته ٠‏ وابن المققع 
هو من هو فى هذا الأمرء قال اوليك : بل عاأرض ومزق 
واستمیا اسه ... 1 


اما نحن فنقول ١‏ إن الروايتين مگذوبتان جميما ٠‏ وإن 
الأشياء إلا لأنه من ابلغ الناس وإذا قيل لك إن فلاتا يرعم 


زہ) الکساہ ےہ ٣ی‏ ° : 
(؟) إمجازر القرآن للرافمى ص دء؟> . 


¬ ا ~ 


إمكان الممارضة ويحتج لذلك ويتارع فيه فاعلم أن فلاا حذا 
فى الصناعة أحد رجلين افتين ١‏ إما جاحل يصدي تقس وإما 


شم يوضح السيب فى نسبة الممارضة إلى ابن المقفم فى 
قوله “ وإنما نسيت الممارضة لابن المقفع دون غيره من بلغا 
كافة » يمترون فى إعجار القرآن وإن اختلفوا فى وجه إعجاره 
كم كان أبن المتفع متهما عثد الناس فى ديته فدفع بعش دلك 
إلى بمض وحهيات النسبة من الجملة . 


- اہو الحسین احمد ہن يحى المعروف باہن الراوندى» 


وکان رجلا تمکنت عليه شفوة الكلام ۰ فبسط لسانه فى 
مناقضة الشريحة . وقد وضح عدة موؤلفات فاسدة منها 3 
| - كتاب "الفرند" قد يطعن على النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول فيه ٠‏ "إن المسلمين احتجوا لتبوة نبيهم بالقرآن الذى 


لو ادعى مدع لمن تقدم من الغلاسفة -. مغل دعواكم فى 
القرآن فقال : الدليل على صدق بطليموس أو إقليدس إدعى 
الخلق يمجزون عن أن ياتوا بمثل كتابه" . أكائت نبوحه 
ثبت ¶ . 


وحذا دليل على جهله وفساد قياسه ؛ وإنه يمضى فى قضية 
برحان له بها "فاعجب لهذا الجهل الذى يكون قياسا من 
اقيسة الملم واعجب الكلام الذى يثال فيه ٠‏ إن هذا كتاب 
لصاحب الأول يثيت بالطيع لصاحب الثانى وما دمنا تمرف لن 


ت ( ج۹ هھ ) > 


<M Fm. 


صاحب الكتاب الثانى لم حثقبت له نبوة . فنبذوه صاحب الكثاب 
الأول لا حثبت . 


لممرى إن مثل هذه الأقيسة التى يحسبها اين الراوندى 
سبيلاد من الحجة وبايا من البرهان لهى فى حقيثة الملم كاشد 
هذیان عرقه الأملياء فمل iis‏ فاين کتاب من کتاب $ >0 وأین 
وضع من وضع ؟ وأين قوم من قوم ؟ وأين رجل من 
رجل ¶ . 


ولو أن الإعجار كان فى ورىق القرآن وفيما يخط عليه 
لکان کل کتاب فى الأرش ككل كتاب فى الأرض ولا طرد ذلك 

إت کل حمار یتنفس ء واہن الراوندی یتنفضس . فابن 
الراوندى يکونِ ما و ولو مثل حذء السخافة تسمی علماً 
لا بیت فی ورن متت س وا شی ا 
كشيرة لن في قوة من قوى الخلق ولك لا حجد سفيقا من 

سخقاء المتكلمين ألذين يعتدون من ذلك علماً کابن الراوندى 

el Ks is is e Ce ars 
E ET RRS 


للعالم صائع ولا مدير ولا خالق . 


ج - كعاب الدامغ ويطعن فيه على القرآن 0 وقد وهه اوی 
اليهودى وملمن فيه على نظم القرآن وقد نقَصه ابن الخياط 
وأہو على الجبائى » قالوا : ونقصه على نفسه ... والسپب فی: 


() تاب ۰ إقلیدس مفلا فى الهندسة ۰ وی ملم ققد پلاق 


۳ي - 


ذلك ته کان پولف لليهود rk‏ الكنوية وامل العسمليل 
a‏ إذا لم يدفمواً له شمن اوك : 


اما ما قيل عن ممارضته للشقرآن فلم يملم بمضها إلا ما 
نمله صاحب "مماحد التخصيمر" قال اجتمع أبن OT‏ حو 
وایو على الجپاشی یوما على جس بغداد فال له ٠یا‏ ابا على 
اله حسمع شیا عن ممارضتی للقرآن ونقضی له قال الجپائی ' 
انا أعلم بمخازى علومك وعلوم اهل دحرك ٠‏ ولكن احاكمك إلى 
نضسك فهل تجد فى ممعاأرضتك له عذوبة وحشاشة وتشاکاد 
وتلاؤما ونظما كنظمه وحلاوة کحلاوته ؟ قال : لا والله . 
قال ۰ کفیشنی . فانصرف حیث شخت . 


ومن مولڵغاته أيضا 8 الزمرة 0 وقضیب الذحب 0 
والمرجان ۰ وحی فیما وصفت به ظلمات بعضها فوق بعض . 
وكلها اعتراض على الشريمة والنبوة بمثل دلك السخافة التى لك 
يبسث عليها عقل صحيح ولا يقيم ورنها علم ر 


وقد ذکر الممرى هده الكتب فی رسالة الغْفران ووفی 
الرجل حسابه عليها وبصق على كتبه مقدار دلو من السجع 
ي ب ا ان ي ا ل و 
بالمسنی ومما قاله فی التاج 
را کا اھ بے کین اف ... وحل كاجه إلا كما 
قالت الكاحنة , أف وتق €١‏ وجورب وخ . قیل وما جوري 
وخف ؟ قالت ٠‏ واديان بجهنم . 


: ابق الطيب المتلبى‎ - ٤ 
المتوفى قتاد سنة م٠ ه٠ فقد اأدعى النبوة فی حدثان أمره‎ 


. وسل اآدغض‎ ٠ والكف‎ ٠. وسل الان‎ ٠ الف‎ )١( 


اى س 


وكان ذلك فى بأدية السماواة - بين الكوفة والشام - وقيل إنه 
علد على البوأدى کادما زعم أنه قرآن آنرل عليه ومن دلكک 
قوله 8 "والنجم السیأاں ا الدوار . والليل والنهار 6 أت 
8 عن 


وقال ممعاتبا صديةًا له ١‏ "وصلتنى وصلك الله ممتلا . وقملمتنى 
ميلا » فإن رايت حجيب الملة إلى وا دكدر الصحة على فعلت 
إن شاء انل" . 


ف الات دقع فی fa‏ الشراء i  مطنلا Er‏ 
من شاعر بلیغ إلا هو يحسن أن يمول هذا واحسن منه . 
وإت كان قيما وراء ذلك من صناعة الترسل ودواوين الكتابة لا 
یغنی قلیاد ولا کشیرا . 


ولم يكن المتنبى كاحيا ولا بصيرا باساليب الكتاية 
TS‏ ووجوحها , ولا هو عربى فصح من فصحاء البادية 
اعدم الذى تسب إليه من أن دكون نسبته إليه صحيحة لاته لو 
اراد“ فى محارضة القرآن ما جاء بابلغ منه (ا» . 


ه - أو العلاء المعرى ت 449 ؛ 


"الفصول والغايات فی مجاراة ١‏ الايا وق قیل له . 
حتی تحصةله الألسن فی اا س أربمماة نىلە » ومندتذاناریا 
کیف يیکون . 


() ھامش الکامل چ > ءے ١ہ‏ وإمجاز القرآن للرافمی ص ۲ہ 
= 4 ~~ 


وقیل إن من کتابہ حذا قوله ؛ "“اقسم بخالق الخيل ٠‏ والريح 
المابة يليل ٠‏ بين الشرط ممللع سهيل إن الكافر لطويل الويل 
وات العمر لمكقوف الذيل ٠‏ صمد مدارج السيل . وطالع التورة 
من قبيل ۽ كنج وما أخا لك بتاج" . 


فلفظ "ناج" حى الغاية . وما قَبلها فصل مسجوع . فیبتدۍ 
بالفصل شم ينتهى إلى الثاية ٠‏ وحكذا كما ترى عكس الفواصل 
فی القرآن الكريم ء نها حاص خواحم لآياحه فكان الممارضة 
نقض للوضع ومجاراة للموضوع ٠‏ وكانها صنعة وطيع . 


ويرى الرافمى أن لك فرية على المعرى اراده بها عدو 
خادی لان ت الرجل أبصر بنفسه وبعطلبقة الكلام الذی 
يعارضه ٠‏ وما تراه إلا أعرف الناس باضطراب اسلوبه والتواء 
مذحبه ؛ وإن البادغة ا تكون مراغمة ألغة واغتصابا لألناظها 
وتوطيتا لضرابها كما يصنع وان الفصاحة نشىء غير صلابة 
الحنجرة وإفاضة الإملاء ودفع الكلمة فى قنا الكلمة حتى يخر 
الأسلوب متعثرا يسقط يمضه فى جهة وينهض بعضه فى جهة . 
ويستقيم من ناحية ويلتوى من ناحية ۰ وإنه عسی أن لا يکون 
فى اضطراب التسق وكوعر اللفظ واستهادك الممتى وفساه 
اسلوب المسزض إلا من هذا كله . 


على أن الممرى - رحمه الله - قد اقبت إعجار القرآن 
فیما انکره من رسالته علی این الراوندی . فتال . 
"واجمع ملحد ومهتدى » وناكب عن المحجة ومتتدى أن هذا 
الإعجار ولقی مدوه بالارجار ما حذی على مثال ولا اشبه غریب 
الأمشال ما حو من القصيد المودون ء ولا فى الرجز من سهل 
وحزون ٠‏ ولا شاكل خطابه المرب ولا سجح الكهنة ڌوى الازبپ 
وان الآية منه أو بمض الآية لتعترض فى اأقصح كلم يمذ عليه 
المخلوقون . فتكون كالشهاب المتلالى فى جتح غسق . 


= Ya = 


حما الأسودان الگمں والماه فقال صلی الله عليه وسلم اما آنه 


وهذا يدل على إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
سيحدث لهم فى المستقبل وهو ممجزة من ممجزاحه صلى الله 
عليه وسلم . 


۷ - ويزعم الدكتور مله حسين ان وجود سورة فى القرآن 
تسى سورة الروم دليل على أن المرب لم يكونوا فى عزلة 
سياسية بل حم أصحاب سياسة متصلاة بالسياسة العامة قال الله 
مال "الم غلبت الروم قى ادتى الأرض وحم من بعد غليهم 
سیغلبون فی بضع نین" د» انه یسنی أن هذا التاريخ كان 
محروفا فى أحل السياسة من المرب وفى وزارة قريش .. 
فاخځخذه القّرآن عتهم <۴> . 


گم رد الرافی عليه بقوله ١‏ إن حذه السورة الكريمة ا تحدل 
على حقدم المرب فى السياسة وإنما حدل على إعجار القرآن 
حيث انبا باتتصار الروم على الفرس يمد حزيمتهم أمامهم وكان 
ذلك مستتبلاد ولن يكوت القرآن دليلا على علم المرب إلا إذا 
کان من صنع محمد صلى الله عليه وسلم . 


هم يزعم الدكتور طه حسين موؤكدا قوله ؛ إن القرآن بيلاغته 
وفصاحته لا يمكن أن يكون فى امة جاحلة يقول ١‏ "وكيف 
يستمليع رجل عاقل ان يصدقى ان القرآن قد ظهر فى أمة 


جاحلة حمجية (<"» . 


وحذا العم يغشحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم “إنا 
امة أمية ا حکحب ولا تحسب“ د فهل حصدق قول طه حسين 


. ٠١ الشمر الجاهلى ص‎ )١( 
٠. >٣ (ج) القمى الجاهلى ص‎ » (<) 


- N - 


هذا ام نصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أومانا 
إليه آنغا . : 


وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشار إليه يدل على 
أن المرب لم تکن أمة متحضرة لن الحضارة کشوم على جهل 
يالعراءة والكتابة فيقول الرافعى "ومن أين دجىء الحضارة 
ویأتی العلم وتستعيم السياسة مع جهل أالأمة بالكتابة 
والحساب . ۰ 


شم یری الرافمى أن طه حسين مجموءة أخلاق مضطربة 
وافکاں متناقضة وطباع رائفة وما من عالم فى الأرض إلا وانت 
المقلية ولذلك قال الرسول صلى اله عليه وسلم فى الحديث 
اللسان" دى . 


ومله حسین قلد أوریا فى لسانه وعقله ؛ وحرك قلبه جانیا 
ومن أجل حذا يجب أن يکون نفاقه وشردفرته مقصورین على 
نفسه » ويجب أن تحمى الجامعة طلبتها منه لأانه قد أوتى 
لسانا فصيحا حو اشد خطرا من غيره كما قال الرسول صل 
الله عليه وسلم فى الحديث الشريف الذئ اشرنا إليه . 


۸ - یتول الدکتور مله حسين "وحناك شی يميد الأهر لو ان 


() اخرجه البخاری فی الصوم باب قول النبی صلی الله عليه 
وسلح دا رایتم الھلال فصوموا چ ج ءے عج* . مسلم فی 
الصوم ۰ باپ وجوپب سوم رمضان حدیك رقم ٠.۸۰‏ آیو 
داوود فى الصوم باب الشهر بكون لتسما وعمشرين ء ابن 
ماجة فى الصوم باب صسوموا لرؤيته باططظ "فإن مم 
عليهم فاقدرو!ا له رقم ٤ند‏ » اللسائى فى الصوم رقم 
EY‏ . 


- ل 


لدینا أو لدی غیرنا من الوقت ما یمکننا من استقصاخه أو 
تفصيل القول وحوان القرآن الذى حلى بلغة واحدة ولهجة 
واحدة حى لغة قريش ولهجتها لم يكد يتناوله القرآن من 
القبائل المختلفة حعحى كرت قراءاحه وحمددت اللهجات فيه 
وعباينت باينا كفيرا ... إلى ان قال ٠‏ إنما نشي إلى اختلاف 
آخر فى الشرامات يشبله العقل ويسبقه النقل ودقتضيه ضرورة 
اختلاف اللهجات بين باعل المرب التى لم حستطع أن تغير 
حناجرها والسنتها وشفاحها لتقرا القرآن كما يتلوه النبى 
وعشیرده من قریش فقراحهہ کما کانت تعکلم' <> ۔ 


وهذا حصريح منه بان القراءات لم دكن منقولة كلها عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ومملوم فى اصول الدين أن السبع 
متواترة وان طريتها الوحى فمتكرها كاضر <> . 


۾ - يول د . مله حسین "من الذى يستطليع ان ينكر أن 
ويعضه عند التصارى ويمضه عند العرب أنه وکان من 
اليسير أن يعرفه التبى صلى الله عليه وسلم - حاأملوا - كما 
كان من اليسير أن يحرفه النبى صلى الله عليه وسلم - خم كان 
التبی وأمیه متعاصرین فلم یکن النبی حو الذى اخذ من اميه 
ول يکون اميه هو الذى أخدذ من آلنبی" C7‏ . 


وهذه المبارة ناملعة براى قاءلها حتى كانه يشول » إن القرآن لا 
ينقصه إلا ان يكتب عليه "تاليف فلان" ونعوذ بالله ونعوب إليه 
ونىىتىىرە <£€ . 


»٠‏ - ورعم د . مله حسين أن القرآن ليس فى حاجة إلى 
شواحد من الشمن على الفاظه وممانيها عند المرب "حخالفهم 


٠۷. تحت راية القرآن ص‎ )>( ٠ ++ الشر الجاهلى ص‎ )١( 
. الشمر الجاهلى س دپ‎ {e} `. (ج) الشمر اتجاهفى ھں ۸مھ‎ 


NE 


اشد الخلاف لأن أحدا لم ينكر عربية التبى فيما تحرف" د( . 


وکلامه يعن إذا لم ينكر اعد عربية التبى صلى الله عليه وسلم 
لم ينكر صحة كلامه وحو بهذا يتسب القران الكريم إلى انا 
من صنح محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من ذلك 
ونتوب إليه . 


۷ - شم يول عن علماء الموالى وعلماء المرب "وأرادوا حم _- 
علماء المرب - او الموالى أو أولحك وحولاء أن يدرسو! 
القرآن درسا لغويا ويشبتوا صحة الغاظه ومعانیه ؛ ولاّمر مأ 
شعر بالحاجة إلى اقبات ان القرآن کتاب عربی مطابق فی 
الفاظه للغة المرب فحرصوا على أن يستشهد على كل كلمة من 
كلمات القرآن بشىء من شعر المرب يشبت أن هذه الكلية 
شك فى العربية ولا من أمرحا د+» . 


إن طه حسين يکرر حذا المعنى ويطیل فيه ولا ينهم ان 
أمرحا ٠‏ وإتما يراد به احخاذ القرآن الكريم سببا فى جميع 
مادة اللغة المربية وشواحدها كما مان القرآن الكريم حو 
السبب فى وضع الملوم المريية كلها يول الرافمى "افترى وضع 
النحو كان لإاقبات ان القرآن ليس فيه من لحن أم كان لإاقامة 
الألسنة الزائفة حتى يسهل عليها الأداء والشرا“ 
شم يراد من تقييد تلك الشواحد وجممها وتدوينها دفسير 
كلمات القرآن ليفهمها من يجينون بعد المرب كما فهمها 
المرب انغسهم وظاحى انه ا سبيل إلى ذلك بالنفى على ممانی 
الكلمات عندحم ولائقة بهذا النفى أن لم يكن عليه دليل من 


. الخمر الجاهلی ص ہا‎ )١( 
. الشمر الجاہلی ص بب‎ )>( 


ا 


شعرحم إذ حو وحده المحفوظ عنهم وحو كان متن اللنة 
والخبر والاإشر ولعمرى لولا صنيع الملماء فى جمع حذه 
الشواحد لقام الف زنديق يضيفون إلى مطاعنهم فى القرآن ان 
قيمة خطا فى اللفة فانظى اين حذه الحكمة مما يحفظط قيه 
استاذ الجاممة' د» . 


إن عربية القرآن له شك فيها إذ حى خابتة بنفى القرآن 
نغسه » فلا حاجة إلى الشعر ليثيت عربية القرآن . 


والأوديسا ويقومون بجممها وترتيبها وروايتها وإذاعتها عناية 
المسلمين بالقرآن الكريم CF2‏ 


ولم نفهم شیا من حذا الکلام انه یحتمل کل شی ولو 
فسر لنا قوله لفسرنا له واریناه مبلخ جهله وسوء ادبه . 


واما رأیه فی النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فمن أعجب ما 
عجبنا له انه ما من عالم او کاحب مسلم یذکره صلی الله علیہ 
وسلم إلا صلى عليه أو وضع رمن الصيئة ولو حذا الحرف د 
ص »› مع أن المسيحين الذين كبوا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم كانوا يفملون ذلك مجاملة للمسلمين فلا حو بمقيد ' 
المسلمين اخذ ولا يمجاملة المسيحين اقتدى وممتى ذلك انه لم 
يتأشر بدين ٠‏ ويمتبر بنص الحديث النبوى الشريف. كافرا 
حیث یقول النبی صلی الله عليه وسلم ۰ "رغم عید ذکرت عندهہ 
فلم يصل على" فضلا عن أنه يكذب الحديث الصحيح ويتهكم 


به“ <۳ . 


. تحت رایة القرآن س ع»>‎ )١( 
. »ڍı (ج) الشعر الجاعلی ص‎ 
. تحت راية القرآن ص و> بکصرف‎ )+( 
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خم يتهم د . طه حسين النبى صلى الله عليه وسلم يال گان 
يطمع فى ملك , واخفاه فلم یظهر فۍ دعوت التی دعا الناس 
اليما ٠‏ يقول "لم يسن يطمع - يعنى التبى صلى الله ا 
وسلم - فى ملك ولا تلب ولا قهر أو لم يكن ذلك فى 
دعوت" د١»‏ وحذه العبارة يعلد فيها رماة السيارة فى لفتهم .. 
العملية التى يجملون لكل جملة منها بايين . غير ان اأ 


فإن ممناها الصريح أن النبى صلى الله عليه سلم أول 
أمره لم يكن يطمع فى ملك او كان يطمع ولكنه كتم ذلك فل 
یظهره فی دعوتہ التی دعا بها الناس إلى الله واذن على راية 
فقّد كان للدعوة بملن وظهر ولا تکون إلا إدا كانت من عنده 


وبهذ! القول قد انكر النبوة والرسالة وجمل الدعوة وسيك ' 
للملك ولم يتتيه إلى ان التبى صلى الله عليه وسلم قد رش 
عليه فی بده دعوته وحى يعقب الملك والجاه والمال فرفضها 


شم يزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحرس على 
الهجاء ویؤیده يقول "إن التبى صلى الله عليه وسلم کان 
يحرص على الهجاء ویؤید عليه اصحایه ویتحدث أن جبریل 
کأن. یؤید حساعا" رمچ ۾ .' 


وحذا الجهل مما حضيق به الصدون فإن الثبى صلى الله 
عليه وسلم لم يکن به الهجاء ولا الاقذاع وإئما كانت حلك 
عربيته إضطرته اليها طبيمة المرب لحماية امراش المسلمين 
ي و 
(۸) الشمر الجاملی ص ہع 
(>) كحت رایية القرآن ص »> 
(+) الشمر الجاملى ص .ن 
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صدی الشاتم فجری کلامه مجرى التاريخ الصحيح . ' 


شم كانت ممعارك الألسنة لا يسكت فيها. إلا الذليل . 
فسكوته ذل ولا يخلب فيها إلا المير - الماج - اللسان فنيه 


ذل آخر . 


وکل ذلك من أمر المرب فلم يكن بد من المصير إليه 
حتی لا یضعف امر المسلمین ولم یکن جبریل یوید ےسا فی 
المجاء ولكن فى الكفاح عن تبيه كما ورد فى الحديث ان الل 
ليؤيد حسانا ما ينفح أو يغاخر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم" »١<‏ فليس الكفاحج معنى الجهاد . 


كلمة مؤملة فى رد كلمة كافرة : 


طعن بعض الکتاب فى قول حعالى "ولكم فى القصاص حياة 
یا اولی الالباب لملكم تتقون" دء» . 


يقول هذا الكاحب بالنص ١‏ قالت المرب قديما فى ممنى 
القصاص "القتل انی للقعل"“ شم أقبل المّرآن الكريم على آخار 
المرب د هگذاً > فقال 8 

"ولكم فى القصاص حياة يا أولى الإلباب لملكم تقون" وقد 
مضت سنة العلماء من اساطيى البيان لن يفقدوا الموارنة رين 
معَالة العرب هذه وبين الآية الكريمة ايتها اشبه بالقصاص د 
حگذا > هدم يخلصون منها إلى حقديم الآية والبيان الشرآئى ... 


() البخاری تمليقا فى الآدذب ٠‏ باب هجا المشركين ٠‏ ابو 
داوود فی الآدپ » پاپ ما جاه فی الشمر _ الګرمذدی فی 
الأدب ٠‏ باب ما جاه فى انقاد الشمن . 

(؟) البقرظ ے ۹پ . 1 
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الغراء "اللهم ففرا" على فلج الصدر بامجار القرآن د کا 
الآية ٩‏ ده ده یا وجل . 


شم قال ٠‏ إن فيما حقدم يه الكلمة المربية على الآية 
الحكيمة د اللهم غفرا »> مزايا خلافا ؛ 

اولى ١‏ حذه المرايا الغلاث ء حذا الإيجار الساحر فيها . ذلك 
ان "القعل انى للقتل" فادث كلمات لا اكش . [ 


أما الآآية فإنها سبع كلمات د كذا » وعلى تلك فهى أقدم 
عهدا وأسبق ميلادا من آية التنزيل د تأمل »> حاشا كلام الله 
القديم . والإيجاز ميزة أية ميزة . 


الميرة الخانية لاكلمة الاستقلاد ل الكتابى وفقد التعاهد بينها 
وبين شیء آخر سابق عليها . حتى أن الممثل ا ف 
یبدی بها حدیثا مستثما ویختتمه فی غیر مرابد زلا قضل ۰ 
فلا يتوقف ولا يستعين بغيرها 


اما الآية فإنها منسوقة مع ما قبلها بالواو » فهى متماقدة 
تقرایلد م لا ل بها الل س مي ب اا 
ولیس الذى يمتمد على غیره فلا فلا یشتغل کالذی يستمد على 


تسه شت €2 .۰ 


الميزة الغالغة ان الكلمة ليست متصلة فى آخرتها بقصل من 
القول نغتى عنه . على حين حتصل الآية يما تمنى عله من 
الول ویععد کالفنصل وهو r‏ 3 یا أو لی الالباب 3 "لملكم 
حقون" وان كان لا ريادة فى القرآن ولا فضول . 


دم قال ؛ إن مدرسا جلده بالفصل الذى عقده الإمام 
() وحی القلم ج ۳ /⁄ E : ۰. ۴٩‏ 


- 
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قرابة خمسة وعشرين خجة قال انها انحطت بعد أت رماها 
بنظره المالى إلى ازيم ٠‏ ` 

وأولاحا 8 أن الآية أوجز لطا والكاتب یری الآية 8 "سبع 
فى الآية < اللهم غفرا > ) 

والغانية ٠‏ إن فى الكلمة المربية تكرارا لكلمة الشتل سلمت الآية 
منه "ورد الكاحب إن حذا التكرار" يتحلل مللاوة ويقططر رقة" 
قال ٠‏ وهحذا فمى فيه ملعم المسل دقلتا وعليه الذباب 
ياسیدنا > . 

عذكر الكلمة إلا القتل وحده وليس كل قتل قصاصا ودفع 
الكاحب حذا بان الكلمة انملوت على قتلين أحدعما ينض 
صاحبه . فمذاك هو القصاص . قال : زد فالكلمة والآية فی 
قصة القصاص يلتقيان فغرسى رحان " . 

والرابعة 8 ان القصاص قى الأية اعم یشمل المعل وغیره واأقص 
الكاحب ان للآية قضلا عن الكلمة من حذه الناحية ولكن اأكلمة 
ل شريه وحن ندا الااة نا لها لن دين 
ما لم يعرقه المرب ولم يخلق بد » قال "إذا فليست الكلمة 
ممصورة عن بیان ۰ مثبلدة عن إجسان "د . . 

فم انتقد الراقسى حذا الكاحب وقال ٠‏ وتحن تستغفر الله 
ونستمینه وتقول قولنا . 


بین دی المسالة : 


قال الر' نعى معسائلاد ؛ "من اين للكاحب أن كلمة "القتل 
انفى للقتل" مما صحت نسبة إلى عرب الجاحلية وكيف له أن 
يغبت إسنادحا إليهم ٠‏ وان يودق حنا الاشتاذ حتى يستقي 
قوله إن القرآن اقبل على آثار العرب . 0 


() وحى الخلم چ ج Z‏ .ت ٠.‏ 
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شم قرر الرافمی أن حذه الكلمة مولدة وضعت يعد نزول 
القرآن الكريم واخذت من الآية » والتوليد بين فيها » واأفر 
الصنمة طاح عليها فملى الكاصب أن يدفع هذا يما يبت ا 


ولقّد چاه ابو حمام بابد ع وابلغ من حذه الكلمة فی قوله 8 
وأخافکم کی تغمدوا اسيافكم oo‏ إن الدم المغبر یر سه الدم 
والدم بعر سه الدم هذه ھی الصناعة وحدذه هی البلاغة آ 
تلك ٠‏ ومع حذا فكلمة الشاعر مولدة من الآية . يدل عليها 
اميت كله ٠‏ وكان آبا عمام لم يكن سمع قولهم ٠‏ "القتل ا 
للقعل" وانا مستيقن ان الكلمة لم دكن وضعت إلى يومعد . 
ولو أن متمثاد اراد ان یتمشل بقول ابی حمام فانتزع منه 
هذا المثل الم يحرسه الد“ أن يکون حتما من الحتم أن 
المثل مته ولايد من قرامة البيت بمصراعيه , ل “ع دا 
الكاحب فى الآية يزعم انها لا حثابل الكلمة المربية فى 
۰% 


إت الذی فی ممانی الآية القرآنية مما ينظر إلى معنى 
قولهم القتل أنفى للقتل ليس غير وحما "القصاص » حيات" 
والمقابلة فى الممائى المتمافلة إنما حكون بالالفاظ التى عودى 
حذه الممانی دون ما علقت به او ملق يها فما يسا الممنی 
بغیره أو یصل غيره به إذا الموارنة بين ممنيين له دكون إل 
فى صناعة تركيبهما . 


ويخيل إلى الكاصب يريد أن يقول إن باق اليد ال 
لخو وحشو فهو جميلة على الكلمتين “ القصاس با س 
ان یتولها ؛ ولکنه پمعنی بها » ولا فلمادا یلح فی ان يب 
التمثل أى لاہد فی المقابلة من ورور الآية بألفاظها جميعا ۽ . 


-. ۹4 = 


فإذا قيل ١‏ إنه لا يجون أن يعغير الإعراب فى الآية . 
ويجب أن يكون المثل منشزعا منها على التلاوة .. 


قلنا فإن ما يقابل الكلمة متها حينعد حو هذا "فى 
القصاص حياة " - وجملتها ادا عشر حرفا . مع أن ألكلمة 
المربية أريعة عشر . فالإيجان عند المقابلة حى فى الآية دون 
الكلمة' دى 


وأما قوله حمالی "يا اولى الالياب لملكم تتقون" فلو كان 
الكاحب من أولى الألباب لنهمها وعرف موقعها وحكمتها وان 
إعجار الآية لا يتم إلا بها » إد أريد ان تكون معجزة ومنية 
كما سنتسایر إليه ؛ ولکن انی له وحو من الفن البيانى على 
حذا اليعد السحيق ٠‏ لا يعلم ان آيات الشرآن الرس رك 


نسقها ؛ ما فيه من شىء يظهره إلا ومن وراكه سر یحشقه . 


شم إن الإيجار فى الكلمة العربية ليس من "الإيجار 
الساحر" كما يضعه الکاحب بل هو عتدتا من الإيجاز الساقط . 
وليس من قبيل ايجاز الآية الكريمة ولا يتعلق به فضلا ان 
يشبهه ‏ إذ لابد فى صيفة التفضيل من تقدير المقضل عليه . 
فيكون المعتى "القتل اكشر نفيا للشتل من كذا" فما حو هذا 
"الكذا" ايها الكاحب المتمش > . 


اليس تصور ممعنی العبارة وأحضاره فی ألذحن ق اسشملها 
ونزل بها الى الكلام السوقى المبعذل واوقع فيها الاختلال ۽ 
وحل كانت إلا صناعة شعرية خيالية ملفقة كما أومانا إلى دذللاكد 
فنا ٠‏ حتى إذا اجريتها على منهجها من المربية رايتها فى 

يمَة حذا الکلام المربی الامریکانی كقول القاعل ١‏ "الفرج 
اعظم من الترح والحياة حى التى تعطى للحيا . 


. یع‎ 2 e وحی الخلم ج‎ )١( 
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فهذا الرد الموج بطلت الميزات القلاث التى رعمها 
الكاحب لتلك الكلمة وان الكلمة نقسها لتبرا إلى الله مى لى 
تكون لها على الآية ميرة واحدة فضلاا عن فلاث . ولتغرش 
فرضا ٠‏ إن الكلمة وفيقة الإسناد إلى عرب الجاحلية واتها من 
بيانهم فما الذى فيها ۽ 


- إنها تشيه قول من يقول ٠‏ إن قتلت خصمك لم يقتلك . 
وحل حذا إلا حذا . وهل حى إلا بسلاغة من الهذيان > 


> - إتها تشبه ان تكون لنة قاطع طريق عارم يتوشب على 
'احلادل والحرام لا يخرج فى لسانه إل مغررا فى نفسه إته إما 
قاحل أو مقتول ولذلك تكرر فيها القتل على طلريثها فهو من 
أشنع التكرار وأفظعه ؟ . 


٣‏ - إن فيها الجهل والظلم والهمجية ٠‏ إذ كان من شان المرب 
ألا حسلم القبيلة العريرة قاعلا منها ٠‏ بل تحميه وتمنعه 
فعنقلب القبيلة كلها قادلة بهذه المصبية فمن هم لا يتف عا 
القتل عن قبيلة المقتول إلا الحرب والاستعصال فعاد تاد وأكل 
الحياة للحياة ٠‏ فهذا من مماتى الكلمة ؛ اى القتل انى لمار 
القتل ء فلا قصاص ولا قضاء كما يزعم الكاكب . 

» - إت القتل فى حذه الكلمة لا يمكن أن يخصس بمعنی 
إليها فى حذا الممنى وحى تليسه - الإنسائية كما عرى ون 
يدخله المقل إلا من ممانيها ٠‏ وحذا وحده إمجاو في الث 
وعجن من ألكلمة . 


وجوه اعجاز فى الآية الكريمة : 


لشار الرافسى إلى وجوه الإعجار فى الآية الكريرة 
واستخراج اسرأرها وحتلخص تلك الوجوه فيما هن ۽ ۰ “° 


©” WN 


١‏ - بدا الآية يقول "ولكم" وخذا قيد يجعل حذه الآية خاصة 
للاتسانية المؤمنة التى حمللب كمالها فى الإيمان . وتلتمس فى 
كمالها نظام التفس بنظام الحياة فإدا لم يكن حذا متحقتا فى 
لتاس فاد حياة فى القصاص: ٠‏ يل تصلح حيتد . كلمة 
e SG‏ بدلالة كلمتها الأولى موجهة إلى ا فی 
بخ ادها الى e a‏ 


ج - قال : "فى القصاص"' ولم يقل فی القعل فقيدة بهڈه 
الصيغة التى تد ل على ا جزأء ومؤخذة ولد فاد یمگن أن یگكون 
مله المبادأة بالعد وان ولان پکون منه ما یرجح عن قدرة 
المجاراة کل أو أکگر 


- فيد حذه الكلمة "القصاص" بصيشتها "صيغة المفاعلث' ما 
يشسر بوجوب التحقيق دن القاحل من 0 والدقاع 
القرد TE‏ قد e‏ 


قعل القادل a O OTE‏ احة 
القتلين حى جريمة . فتزه سبحاته المدل الشرعى حتى فزن 
شيهه بلفظ الجريمة . وحذا منتهى السمو الأدبى فی التعبیں . 


ه - ومن إعجاو حذه اللفظة انها باختيارها دون كلمة القعل 
حشير إلى اله سياحن فى عصور الإسائية المالمة المتحضرة 
عصر لا یری فيه قتل القاحل جانبيه إلا شرا من قعل المقتول 
لان المتحول يهلك باسباب كفيرة مختلفة على حين ان اخذ 
التاحل لقتله ليس إلا نية قتله فغيرت الآية باللغة التئن تددم 
حذ؛ المصر القانونى الفلسفى وجاءت بالكلمة التى: لن يجد. فى 


= VE 


حذه اللة ما يجزى عنها فى الاحساع لكل ما يراد بها من 
فلسفة المقوبة . 


> - ومن إعجار حذه اللنظة أنها كذلك ححمل کل ضروب 
القتصاص من القتل فما دونه وعجیب أن عكون بهذا الامللاى 
مع حقييدها بالقيود التى مرت بك فهى بذلك لفة شريمة إلهية 
على األحمَيقة › فى حين أن كلمة القتل فى المثل العربى تنملقی 
کان تکرارہا فی المثل كتكرار الفلظة فالآية بلفظ دالثصاس 
حضعك امام الالوحية بعدلها وكمالها ٠‏ والمثل بلفظة د القتل › 
يضعك أمام البشرية بنقصها وظلمها ‏ 


۷ - ولا تنسى أن التمبير بالقصاص حبير يدع الإئسانية 
محلها إدا حى تخلصت من وحشيتها الأولى وجاحليتها القديمة 
فيه إلا حالة واحدة بعينها كانه وحش ليس من طبعه إلا أن 
يفترس . 


مقيد بقیوده الكثيرة إد هو قى الحعَيقة وة من القّوی 


» - جامت كلمة “حياء' منونة » لتدل على أن حا حنا ليست 
حياة بمينها مثيدة باصلاح معين ؛ فقد يكون فى القتصاص 
حياة اجتماعية ٠‏ وقد يكون فيه حياة سياسية » وقد دكون 
الحياة أدبية وقد تعظم فى يعض ال#كحوال من أن ككون حياة . 


- إن لفظ "حياة"' حو فى حعَيعَته اله لخلسفية أعم من 
التعبيى دينفى القتل »> لأنه نغى القتل إنما هو حياة واحدة أى 
ترك الروح فى الجسم فاد يحتمل شيدا من المعاتى السامية 
ولیس ی" غين حذ1 اق معنو ٤‏ أ تملبیی الساذج. وکمبین“ أ لكلمة 


ا 


خیالا بل يتحول إلى تعبیں يسمو إلى الغاية من الدقة 
كانه يقول بلسان العلم فى نوع من سلب الحياة نوع من 
أيجاب العياة . 

جه - فإذا تاملت ما تقدم وأمعنت فيه ححققت أن الآية 
الكريمة لا يتم إعجارحا إلا بما حمت به من قوله "يا اولى 


لري افن طا لن قن با يلوا من مائ الل واكن؛ فى 
حتيتته موجه لإاقامة البرهان على طادحفة من فلاسفة القاتون 
والاجتماع هم هولاء الذين یرون إجرام المجرم و فی 
با یچری مدا المچری فین م یرون ان لا متاپ عل جریہد 
ادم والكتب . وحی ححول القلب إلى مصاحة ارد RES‏ 
ي > فتبههم الله إلى البابهم دون عقولهم كا 


CES‏ حتيقة الملم ليست بالمتل والرای بل حى" قبل 
ذلك باللب والبصيرة وفلسنة اللب حدذه ٤‏ فی آخر Le‏ اک ليه 
فلسفة الدنيا . 


- وانحهت الآية بقوله حمالى "لملكم ححقون* وحى كلمة من 
لغة كل زمن ء ومعناحا فى زمننا تحن ١‏ أولى الالياب ائه 
E a e‏ 

المجتمعم ہ إلى وقاية القرد » 


= WV ~~ 


عشر وجها من وجوه البيان المعجر فمعنى ذلك من ناحية 
اخرى أتها أسقملت الكلمة المربية خلاث عشرة مرة . 
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ميراث البنت فى الإسلام : 


ميراث البنت فى الإسلام جعله على التصف من الرجل ولم 
يقصد لذاته لأته مرحب على نظام الزواج وفى حذا معادلة ٠‏ 


فهى تأخذ من جهة وعترك من جهة أخرى فإن كانت حى 

تركت بعض المال من جهة فقد أوجب لها الإسلام ما يقابل 

حذا الترك فاوجب لها المهر والننتة وحتها فى مال روجها 
وليس للرجل مثل هذا الحق من مال الزوجة . 


على المكس من ذلك الرجل فليس له أن يجبرها على 
مشاركتها فى مالها او إتفاقها على الأسرة فهى كسملية الطلرح 
الأخدث منها کے والجمع ت ی القسم لها لححمفی المساواة 
الحقيشية . 


* إدا تسأاوت المرأة بالرجل فی الميراث مع هذه ألميزة التی 
درحة منها . 


» ولو عكس الأمر لأوجبنا على المراة ان تنفق على الرجل وأن 
تدقع له المھر بکل زواج کل الفقيرات ٠‏ وحن معظم التساء 
وعرحب على ذلك الزواج غير الموفق وإيجاد اللقطاء قى . 
الشوأرع وعم الفْساد . د 


بد والحكمة الكانية من ميراث المراة فى الإسلام هى أن المراة 
لا دع تصف حتها فى الميراث لأخيها ليفضلها به إلا لتمين 
بهذا العمل فى بناء اجتماعى . إذ تحرك ما تترکه على أنه 


فالحمكمة » مسالة ميراث البنت فعخلق له فى مسایل کكشيرة . 
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ساکع و و 


ليست منفردة ينفسها مما تشمحن لها النفس قول المحاضر لى 
كانت الفتيات يرشن مثل إخوتهن الذكور لكان فى خروحهن 
إغراء للشياعة على الزواج . 


ويقول الراقمى ردا على حذا القول لن الإسلام لا يمرف 
مثل حذا الاسغاف فى الخلق ولا يثره بل يهدمه حدما ويوجب 
مطیقا وقادر! کره أو رضی ۔ 


. و »> پتصوفہ‎ ٣۹٣ ⁄ وحی الخلم ج ج‎ )١( 
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حناولت فيما سيق إعجان القرآن العرنم فی فکر الرافسى 
وقسمت البحث إلى ما بين : 


الباب الأول : التحدى وثہوث العجز عن المعارطة : 


اولا ٠‏ العحدى ٠‏ جاء القرآن الكريم افصح لاما وابلغ 
اعا رش الو بلج الت و اا 
ألْصاحة e‏ وتحداحم الله ا رك وتعالی ذدکره أن 
ياتوا Ta e A‏ 


صادقین فإن لم تقملوا ولن نلوا فاقوا الال التی 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين > البترة مج 


ولص حكمة حذا التحدى وذکره فی القرآن يما یلى 8 
هادع E‏ كل E e‏ المرب عته - اللذة 


ا ۽ بوت المجن عن معارضة القرآن ٠‏ وحناك عدة 
اساب اختص ب ES E E‏ 
: المعارضة وهى : 
٠‏ تقون اليش جميما موم وكاف مم 
ب »> اسلوب التران بمشل الكعمال اللغوي" دالقطر: اللغوية 
۰ وییدو ذلك فی عد امور 1 ۰ 
- بادغة اسلوبه هّ وساامة تر کيبه ES‏ ادقیقه قيقه وجليلة . 
- وسمى حفظه وأخذه منافد الصنمة لها . 
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- واحتوائه الكمال الفنى الذى افر فى النفوس ٠‏ بحيث يشر 


به الناس وجدانا ول یدرون على إظهاره بیانا . 
العحمدى ممتد إلى جميع المصور وشامل للسور 
القصار والمعلوال ٠.‏ ولاته EF‏ وضما إنسانيا البته " ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلدنا گشیرا" 
النساء ء عى . 
د »> ومن ممیزات الاسلوب العر آئی ١‏ السهولة 
والرحبة الىئ تعمځل فی الروحج التی E‏ فی TT‏ 
د اللين والمطاونة فن .الخصين. فيو تشن دف کل 
عصر بنقص فی المعنی أو ریاد فيه 


- لظم الثرآن : 


اول 


فالعا" 


لهذا النظم جهات فااث ١‏ فى الحروف والكلمات والجمل ؛ 
: الطروف : إذا أمعنا فى الحروف المرآنية قاتا 
نحدحا قد ايتلفت كانها قملمة وأحدة لها اعظم الأشر فى 
عوفير الجمال الموسيقى للفواصل الشرآنية . 


٠‏ الكلمات وخروفها » إن القرآن الكريم كلماته منسجمة 
نتيجة الترابط بين الكلمات والممانى بطريقة صادقة . 
النقس . وما ما اللو انه الرافمى ٠‏ "صوت النقس" هذا 
إلى ان الكلمات القرآنية قد جاءت على مدر د < 
مرة RE‏ أخری : 

* هتوت الضي" ولهذا فاه م i.‏ ان تع فی 
التركيب القرآئی کلمات رأحدة › أو حرف مضملرب 


١‏ الألفاظ القرآنية ٠‏ لقب صارت الفاظ القرآن بملريتة 


حمتار ہما یاتی ٠‏ 


Wm 


| > امتلاف اللفظة مع اصوات الحروف ومثل لذلك بثوله 
تمالى "ولقد انذرحم بطشتتا فتماروا بالنذر" القمر 2 بع 
ب > الالفاظ الطوال فى الشرآن مثل قوله سال 
ل ت ذا فی الأرصض" الئور د وقوله 3 یکقّیکھ 
اال" هحود ۶ ۴۸ وقد خرجت فی نطلمه مخرجا سويا 
فکگائت من أكشر الألغاظط احااوة وأعذبها منملقاً وأخغها 


ترکیبا . 

3 الألغاظ ألغردة وألمجموعة من ذلك لط "اللي"‎ € d 
“الكوب" وكمكس ذلك لفظة الأزشضن فإنها لم كرد فيه‎ 
۰ 1 .. مغردة‎ 


د > الالغاظ الغريبة : المقصود بها التى تكون حسنة 
مستشربة فى التأويل بحيث لا يتساوى فى الملم بها أحلها '' 
وسایکں الناس a‏ . 1 
ه٠‏ > الكلمات التی يظن آتها زأحدة 8 ورأی الرافعى آنے لہ 
یوجد فی العرآن حرف واحد إلا ومعه رای یستح فی 
و > الألغاظ المسبرة : عد العلماء فض القرآن من غير لات 
المرب أكشر من مائة لفظة وحى كلمات أخرجها المزب على 
أوزان لنتها وأجرتها فى قصيحها فصارت بذلك عربية “ 
وإتما وردت فى القرآن لأنه لا. يسد مسدحا إل أن قوع ˆ 
لممانيها الفاظ جيدة وقال يعض الملماء ٠‏ إن ٠‏ بلاشغها ف 
نفسا ؛ أنه لا يوجد غیرها یننی عنها . E‏ 
ز »> الاشماء الجامدة ؛ إن إعجاوحا: ابلخ ما يکون فی “. 
والقّمل والضنادع والدم آيات مفصلات" الأعراف ع سس .. 


۳ - غراٻة أوضاعه التركيبية : 


إذا امعنت النظر فی عرکیب القرآن لہ دری كيغما. اخذدت 
عينك منه إلا وضعا غريبا فى تاليف الكلمات ٠‏ وفى مسا 


المبارة وقد اعترف البلغاء بثرابة اسلويه وعجزحم عن التطلع 
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إلى الإعيان بمشله لاتھم یملمون ان عرکیب القرآن اشبہ شی۔ 
بالتوقیف الالهی ومهما ترددت قراءة القرآن والقه الناس فى 
کل عصر یبقی إعجازه لمم وقد سماه الرافعی بالممجم الترکیبی 
لته اصل فنون البادغة كلها . 


- إحكام السياسة الملطقية على طريقة البلاغة لا . على 
طريفة الملطق : 


فإن الطريتة المنطقية يراد بها إلزام المخاطب ليحقج 
الممنی الذى قام به الخطاب إلراما بالعقل لا بالشمور بيد أن 
ية البلاغة إنما يراد بها ححقيق المعنى واخذ الوجوه 
والمذاحب عن النفس ء.. الطريقة الأولى [ذن للعقّل دون 
الشمور أما الثانية فإتها تبنى بالممنى والاسلوب فهى للمقل 


ه - الإعجان اللغوى ؛ 


کان من إعجاز القرآن أن أفحمهم بافصح ما تنتهى إليه 
لغات المرب جميما وانما سبيل ذلك من قريش لان القرآن لو 
نزل بغير اللغة التى الفها النبى صلى الله عليه وسلم وما أحصل 
بها كان ذلك مغمزا فيه إد لا حستقيم لهم المتابلة حينيه بین 
المرآن وألساليبهم . : 
ومن إعجار القرآن اللنوى نزوله على سبمة احرف وإنما جلها 
أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات ومن مظاحر الإعجان 


أ - تصفية اللغة المريية مى اكدارها . 
ب - جمع لهجات المرب كلها على لهجة قريش : 
ج - إقامة أداكها على الوجه الأكسل . 

د - الجنسية الموبية . 


= بږړډ = 


: الإعجان العلمى‎ - ٦ 


يرى الرافعى أن فى دكر الآيات الكونية والملمية فى الشرآن 
دليلا على إعجاره وساق ماد لذلك بقوله صالی "ولثهد خلشا 
الإنسان من سلالة من طلين شم جملناه نطلغة فى قرار مكين شم 
خلقنا التطلفة علقة فخلقنا الملقة مضفة فخلثنا المضغة سا 
فكسونا المظام لحما هم اتشاتاء خلا آخر فتبارك الله اسن 
الخالقي.“ أالمؤمنون ١ - ١۴‏ . 


لا - الإعجان الأدبى التشريعى : 


بالممروف والنهى عن المنكر . O‏ 
۸ - القول ٻالصرفة : ۰ ۰ ۰ ا 

اشا الرافمى إلى ان شيطان المتكلمين إبراحيم بن سيار 
النظام وأنه اول من قال پان الله صرف المرب عن معأرضشة 
القرآن وان الناس انشغلوا بذلك وانصرفوا عن دراسة القرآن 
2 مهم وصار مثلهم کمن یبحث عن الماء. والماء من 
٠ ) EE‏ 
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الباب الغفائى ١‏ إفترامات بعض البشر على القرآن ورد الرافعى 
علیها: 


أ > نماذج من القديم ٠‏ أورد الرافمى على بوت المج عن 
عارضوا القرآن حیث يقول "على ان التاريخ لا يخلو من 
اسماء قوم قد رعموا انهم عارضوا القرآن ومن حول , 
التضرى : : 


بب )€ نماذج من العصر الحديث 8 
نکر کتور حسين قصة سيدنا إبراحيم وابنه 
إسماعيل عليهما السلام وحو بذلك يكذب القرآن الكريم . 
يقول الرافعى ٠‏ فانظر حذه الوقاحة فى قوله "وللقران ان 
یحدهنا" کاته رعم راعم له أن يقول وان لا يمول وإذا لم 
یکف النص فی کتاب سماوی تدين له الأمة كلها لاحات 
وجود المنصوص عليه فما بقی معنی لتصدیته وما بی إلا 
أن یکون المّرآن کما يزعم المستشرقون کلد ما من کلام 
النبى صلى الله عليه وسلم كما نقل حذا الخرف المسمى 
كليمان حوار وعلى حذا فإنه مشل كقار مكة الذين قال 
“أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلد" 
الفرقان 2 oa‏ 
وقول الدكتور مله حسين بانها خيالية وانها اعت هبات 
الصلة بين المرب وايراحيم وإسماعيل مردود عليه پان 
المرب كانوا ضد اليهود. ولا يعتبرونهم معهم فكيف 
يتقربون إليهم ويشبتون الصلة بهم . 
كم يتساءل الرافعى عن كيفية دخول حذه الأسطورة إلى 
القرآن والعمرب يملمون . 
ره اليهود أحل كتاب لا يقبلون منهم أن يضعوا لمم 
التاريخ . 
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ويول مله حسين "ومد كانت قريش مستمدة كل الاستمداد 
لعبول مثل حذه الهجرة المذكورة فى القرن السابع للمسيح إدا 
فليس ما يمتع قريشا من أن عقبل حذه الأسطلورة التى فيد 
أن الكمبة من تاسيس إسماعيل وإبراحیم كما قبلت روما من 
قبل ذلك ولاسياب مشابهة اسطورة اخرى صنمها لها اليوتان 
ثبت أن روما متصلة بایناس بن بريام صاحب طروادة' ورد 
الرافمى على ذلك يقول ٠‏ إن حذا تكذيب صريح للعرآن "وإد 
يرفع إبراحيم القواعد من البيت وإسماعيل" البقرة ء م١‏ إلى 
آیات أخری كثيرة .- وهو فوق تكذیبه للقرآن يول أن فيه 
تدليسا لاسباب سياسية ودينية من أجلها اختلق حذه الأخبار 
وحذا كفر فاحش يثيره مله حسين فى عقول الطلية لأته يزعم 
أن الكران ل يوق ماعارة ول با فب فن التاريح ` 


3 شم يزعم طه حسين أن المسلمين يردون دينهم إلى ملة 
أييكم إبراحيم حو سماكم المْسلمين من قبل وفى حذا 
لیکون الرسول شهيدا عليكم وحکوتوا شهداء على الناس" 
الحج 2 VA‏ 5 
معنى "الحنيفة' وقد تكررت تلك اللفظة فى الحديث: 
الشريف وفى القرآن مثل "“ملة إبراحيم حنيغا وما كان 
من المشركين" التمام  ٠٠١‏ إلى آيات كثيرة كلها نس 
قالع فى أن مى الحنيف إنما حو الذى مال عن الشرلك ‏ 
والتگه والتجسيد والحنف فى اللفة الميل وكان العرب 
وکل من حج واستقبل البیت سموه حنیغا ثم توسع 
الإسلام فى الكلمة فالممنى الصحيح للحنيفة أنها الشريعة 
النقية التى لا شوب فيها عن ألإلحاد والشرك وانظر 
كيف يول الله د ما كان إبرأحيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولکن کان حنیغا مسلما » آل عمران ⁄ ۷ شم يزعم مله 


= AÛ =~ 


حسين أن قصة إيراحيم صلة فى إشبات ألصلة بين اليهود 
والعرب وبين الإسلام واليهودية وبين التوراة والقرآن 
فهل فى الجهل اوسع من هذا ؟ إلى غير ولل ت 


فائپا ۽ ` ا ) 
كلمة مؤمنة فى رد كلمة كأفرة وتتناول تلك الكلمة آية 
تتقّون »› البقرة ۶ ۷۹ واتها تفضل قول المرب “القتل انض 


ذالفا : 
میراث البنت ٠‏ إن البنت تاخذ من جهة وحترك من جهة 
أخری فإن حى تركت بعض المال من جهة فد أوجت لھا 

الإسلام ما يقابل حذا العرك فأوجب لها المهر والنفقة وحقها 

فى مال زوجها كما أن المراة ل تدع نصف حقها فی المیراٹث 
إلا لتمين بهذا السمل فی البتاء الاجتماعی أذ تترك ما ترک 
على آنه لامرأة اخری ھی زوج أخيها فتكون قد أعائت أخاحا 

على القيام بواجيه نحو الأمة قال الله تمالی "یوصیکم الله فی 
أولادکم للذکں مشل حط الات" التساء ى ي« . : 


= {Ag = 


مراجع الد رأاسة 

فهرس الآيات الحرآتية الكريمة . 
فهرس الاحاديث النبوية الشريغة . 
فهرس الموضوعات . 


مراجع الدراسة' 
) أو :- احکام القرآن وعلومه e‏ 


۽ - إعجار القرآن ا E a.‏ 
للباقلانی a‏ آبی محمتك بن المليب £۳ .4 تحعفيیق السيد 
أحمد ص الملبمة الخامسة . 


+ - إعجان القرآن . للراقمى الطبمة الغامنة د والفادية 


م = بيان إعجار القرآن > 
: بی سلیمأن حمد بن بن ابراحیم الخطابى د منشوں ضمنی 
د فلات رسال ى إعجار القرآن N PTE‏ 
دار المعأرف . 


¿ - البرهان فى علوم المّرآن . 
قاق الدين سوك ن فيد الله الز رکش تمیق 


. ٠ بم الحلبى ب‎ DG Ti 


> - الاعقان فى علوم القرآن . 
للامام جلدل الدين السيوطلى الشافن وبهامشه إعجار القرآن 
للباقلدنى . 


ب - جامع البإن عن تاویل آی القرآن 
جعشر محمف بن جریك الطلبرى. ت ES ۳٣٤‏ 
ر المعارف الملبحة الثانية سنة ١۹١۹4‏ . 


= AV = 


^ - الجامع لاحكام الشرآن . 
ابی سد الله معمد ہن أحمد الأنصارى القرملبی مت إک۷اہ ہے 
دار الکتاب المرب ۸س ~ پوه . 


ه - قرة الميون النواظر فى الوجوء والثظامر . ' 


لابن الجورى 
٠‏ - معترك الأقران فى إعجان القرآن للسيوطى . 
١‏ - مناحل القمرفان فى علوم العرآن . 
۴ا = خلت الأتصار لنقل علوم ألقّرآن . 

للباقلاتی ححقیق دمحمد وغلول سلا . 


۴ - الثلث فى إعجار القرآن 
للرماتی < ضمن فلات رسال فى إعجان القران 
د٬محمد‏ زغلول سلام - دار المعارف . 


فانيا : الحديث اللہوى الشريف 


2 . ستن الدأارمى‎ = ٤ 
للحافظ ابی محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى‎ 
ححقيق السيد عبد الله حاشم يمانى‎ - » ٠ ٠٠١ 
م‎ 833 = © FAX المدنى‎ 


- سرن أبی دأود‎ = ie 
الاردى السجسعائی ۔‎ 


“ RAA= 


. ستن أبن ماجه‎ = ١ 
- لل ا س الله فة با ید ابن مأاجه ا ۾‎ 
. تحقیق ء محمد فؤاد عبد الباق‎ ٣۷٥ 


ب۷ا - صحیح البخاری ۔ 
بن بردزیه البخغارى ET‏ ت لfFa a‏ اي ومطایع 
ألشصي . 


5A 


E OEE 
ا ت الس ك ن ااج بن ع ادن‎ 
النبسابورى ته ن بوریکی ستة اا وستین وماأانتین‎ 


بشرح الفووی المطبمة المصرية 


- فتح الباری بشرح صحیح البخاری . : 
للحافطظ أحمد ٻن على پر حجر المسقلاتی 8 رقمه وکتبه 
وأبوایه ےہ مید فؤاد عید الباقی القاحرة FA‏ 8 . 


ء٠‏ - كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على 
السنة الموام . للشيخ اسماعيل المجلونى ٠‏ تصحيح أحمد 
التلاشى ؛ مكتبة التراث الإسلامى بحلب . 


. مجمع الزوائد ومنبح الغواعد‎ - +١ 
. للمیشبى وهو الحافظ نور الذين‎ 


++ - مسند الإمام احمه اتیل : | 
وبهامته منتخب كذا العمال قى سٺن الاقوال والأفعال 
د ببروت . 


مم - المسند للإمام أحمد بن حنبل ؛ تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاکر دار المعارف بمصں ۳۹۹ ہ = ۱۹۰۰ م 
وھا - ۰ 


ثالذا : كتب الفقه العام والبحوث الإسلامية واللفوية : 

- أشر القرآن فى النقد الأدبى إلى آخر القرن الرابع 
الهجری . دمحمد زغلول سلام - الطبعة الثالغة ٠‏ دار 

الممارف . 


أصول الفْقَه للشيخ محمد أبى زهرة . 


Te 


اس 


۳۴ 


اسا 


سي 


س 


تحت راية القرآن ` 


دلائل الإعجار 


رسائل الجاحظ 
رسالة التوحيد 


الشمر الجاحلى 


للرافعى 2 مصملفی صادی € 
لعبد القاحر الجرجائی ت ١‏ 


للسندوبی . 
للشيخ محمد عیده . 


د صله حسین . 


الفصول والغايات للممرى' 


تحقیق محمد طے زناتی . 


البغدادى المتوفى فی عام ٥۹‏ ہہ 
py‏ م بیروت الملبمة الأولى \£*a‏ 


۴ 4A8 


الملل والنحل للشهرستانی . 


وحىی التلم 


2 - - 


a 


فهرس الآيات الشرآنية الكريمة 


الآيه رقمها - الحفهة 
إ د الفاتمة 
احدنا الصراما المستقيم ۰ a‏ ۸< 
ا 
أاولحك على حدی من ربهم ۴ ^۸< 


يخادعون الله والذین آمنوا 4 ۳۱ 
عبد نا 


على 2 o TF‏ 
وإذ قال ربك للملاىكة >٦ e‏ 
إن هد ی الله هن ألهدى Te‏ ۸“ 
وإذ يرفع ابراحيم الغواعد من البيت ۷ب٠ a۳‏ 
د یکت ألله ۰ پال sY ٠‏ 
من البيتات والهدى ٦۸ 1a۹‏ 
ولكم فى القصاص حياة ٦ vv4‏ 
حن لباس لكم وأنتم لباس لهن Ve A۷‏ 


۴٣‏ - سورة آل عمران 


ما کان إبراحیم یهودیا ولا نصرانیا ۷س۸ 3-1an‏ 
کتتم خير أمة اأخرجت للناس 1۰ 3 
فبما رحمة من الله لنت لهم 1a4‏ < 
لآيات أولى الالباب a^ 14٥‏ 
4 تور ة السا 

فان کن نساء قوی اشتتین ... ۹۱ “٦‏ 
ولو کنتم فی بروج مشيدة ۷۸ Ve‏ 

fog FFF Af افاد يتدبرون المرآن‎ 


- ۳ 


¥ 


يا أيها الرسول بلغ ما أتزل 
إليك من ريك . . 
[ليك . Te‏ 


ومنهم 


لا = سورة العراف 
وأرسلنا عليهم أالطوفان والجراد وانقمل e‏ 


فاضربوا فوق الأعناق 
لو نشاء لقلنا مشل حذا إن حذا 
إلا أساملير الاو لين ۳ 
٩‏ - سور التسوبة 
حو إالذى ارسل رسو له بالهدی او 
١‏ - سورة يونس 


من استملمتم ۳۴۸ 


موعظة من ريكم . o'¥‏ 


= جو - 


د من يستممع 
فمن أبصر فلنضسه . e‏ 


\L¥ 


ve 


“<۹ 


<A 


۳ 


- سورة هود 


لم يقولون افتراه قل فأحوا 


بعحشر سور مثله مفتریات . ۳س 
قیل یا نوح احبط بسلام متا 

ويركات عليك . ^ 
لرجمناك . ۹۱ 


1 یهدی گید الخائنين er a‏ 
فلما أن حأءہ البشير ألقاه على 
و جهه “e‏ 


ولكل قوم حاد . ۷ 
ا - سورة إبراحيم 

وها ارلا امن سول إلا يسان قوي > 
| = سورة الحمجس 


إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۽ 
وما نزله إلا بقّدر مملوم . ۴۱ 


|١‏ = سورة اللحل 


وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس > 

أحدحما ابکم ن ۷۹ 

ل برك رون القاس ن وبك بالسن :2 
~~ 4 = 


YA 3 “ل‎ 


¥ 


اأ - سورة الإسراد 


وقضى ربك الا يدوا إلا إياه 


= gg = 


سس۸ 
على أن ياحوا بمثل حذا القرآن 
ياعون بمثله A^‏ 
جاءحم الهویى a‏ 
عميا وبكما وصما av‏ 
f‏ = سورة الكهف 
وردتاهم حدی س 
رجما بالغیب rr‏ 
4 “ سورة مريم 
واا من لدا 1 
وتنذر به قوما لدا په 
Fe‏ = سورة طه 
شم هد ی a‏ 
فاما یاتینکم من حدی e‏ 
۴۳ = سورة الحجح 
واذن فی الناس بالحج rv‏ 
ولله عاقبة الأمور ٤‏ 
ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل VA‏ 


4L 


EFE E=4-—< 
“A 
Ve 


ولجم أعمال من دون iF‏ 

فتبارك الل 0 
۳ - سورة اللور 

ظلمات بعضها فوق بمش اا 

ل - خلفنھ. قش الأرض هa‏ 


وقال أالذين كفروأً أن هذا الك 


إفك افترأه . o“‏ 
وقال الظالمون أن تتبعوا رجلا 
مسحورا A‏ 


f۵‏ = سورة الشعراء 
وإنه لتنزيل رټ المالمین نزل بے 
ح الأمين 


ألرو (A1۱۹7۲‏ 
- سورة النمل 
” ” 
لا = سورة القصص 
ما حذا إلا سحر مفترى ۴٣‏ 


- هوa‎ = 


TSO 


۹ 


FF -=4 


وقال فرعون يا أيها الملا ۳۸ 
قل فاتوا بكتاب من عند الله 
حو أهدی منهما ) e-4‏ 


۸ - سورة الروم 
طهر الفساد فى البر والبحر ٤١‏ 


۳ » سورة پس 


وما علمتاه الشعر وما یلب آه ۹4> 
إ۳ = الصافسات 
إتنا لتاركو آلهتنا “٦‏ 
أعدعون بعلا ا 1a‏ 
فكان من المدحضين 4۱ 
۴ - سورة ص 
إن فى ذلك لذكرى كولى الالباب ۳ 


۳٣‏ = سورة الزمر 
الله نرل احسن الحديث كتابا متشابها ١ء۴‏ 


= ۷ = 


“<-> 


۷4 


a 


Bf 


aۂ‎ 


ay 


- سورة غافر 


ولعد أتينا موسى الهدى r‏ 
۵ - سورة فصلت 
شم استوی إلى ألسماء وھی دخان ٩‏ 


والغْوا! فيه لملكم تقلبون ۴٨‏ 
یاتیه الباطل من بین. يده ول 

من خلفه f‏ 
سٽریهم آیاعا فی الآفاى وفی أنفسهم et‏ 


١‏ - سورة الزخرف 


فلما اسفونا انتقمنا منهم « 
قوم خصمون ^8 


ومن لا یجب داعی الله فليس 
بممجز فى الأرض 


يا ايها الناس اتا خلقتاكم من 


ذکر وانشی 2 


- ۸ - 


“A 


"ea 


۹ - سورة ق 
إن فى ذلك لذکری لمن کان له 
شهید ۳v‏ 


£4 - سورة الذارڀات 


من رسولك إل قالوا ) r‏ 
ا)٤‏ - سورة الطور 

افسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 1 
٣ )‏ - سورة اللجم 

تلك إذن قسمة ضيزى er‏ 
وإنه هو رب الشمری ۹ 


٤٣‏ - سورة القمر 

ولد أنذرحم بملشتنا فتماروا باألنذر ۳۹ 

٤‏ - سورة الواقعة 
لوق امهم لدان ون 


اوا واا ۸۷ 
a.‏ - الطادق 
الله الذى خلقى سبع سموأت ۴ 


- و - 


s^ 


اک و 


1 


8۹ 


s۹ 


وانك لعلى خلق عظطیم  @‏ 
لا = سورة الحاقة 


إته لول رسول کریم e‏ 
- سورة المدفر 

والرجن فأحجر ٠‏ 

إن هذا لا قول البشر e‏ 


۹ - سورة القيامة 


افا ج و ۷ 
فإذا قراناه فاتبع قرآنه ۱۸ 


=o‏ سورة الإئنسان 


ويطاف عليهم بآئية من فضة واكواب \e‏ 
هدر فهدی 
إنا اعطيناك الكوش ۱١‏ 


- Feo mw 


iia 


E 


۷۹ 
س 


¥ 
3 


Î 


>۹ 


TY 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


إن الله ليؤيد حسانا ما ينفح أو يقاخر عن 
دشول الله شل الله عله وبل 


إن التبى صلى الله عليه وسلم كان E‏ 
إا امت أمية لا حكحب ولا عثرا . ) 

اذل اتشر انهل سب العرف: 

أوتیت الكتاب ومشله محه . 


فيه نبا ما قبلکم وخیر ما بعدکم . 


me ۳1 we 


EA 


7۳ 


فں س : لسو ناسو عسات 


المقدمة ٠‏ 
مصملفی الرافسی 
الباب الك ESE‏ آئی عند الرا 
الام سا لقرآنی لرافعی 
التحدى وشبوت المجن عن ممارضته 
حكمة هذا التعدى 
عدم ممعارضتهم للقرآن وسبيه 


لهذا النظم جهات ثلاث فى الحروف والكلمات 


أو له 8 الحروف وأصوابها 

شانیا :الكلمات وحروفها : 

حالغا ٠‏ الفاظ القرآن بطرية استممالها فوج الل 

۴ - غرابة أوضاعه التركيبية 

» - أحكام السياحة المنطقية على طلريقة البلاغة ك 
على طريقة المتملق 


٠ه‏ - الإإعجاز اللفوى : 
- اللغة الحى نزل بها القرآن 
- من إعجاؤ الغرآن اللغوى تزوله على سبمة 
احرف 
- من وجوه الإعجاز اللنوى فى القرآن واأفره 
ھی اللعة 1 


- جخ المرب على ,4 ج ۰ 


ر العلمى عند الرافس فی آمرین : 
املا ٠‏ : ار العرآن فی العقل اإانسانی 
خاتيا ؛ الآيات الكونية 


mam Tef a 


۷ - الإعجاز الأدبى د التشريمى › 
المقصود به - عند الرافعى - آداب الشرآن 
وتشریعاته ۰ 
مقارنة بین رأی الرافسی والخطابی والباقلانی 
ادر آداب القرآن فى الأمية 
أشر ضحف الأخلاق فى ألأمة 

۸ - الإعجاز الروحى د النفضسس > 

» - القول بالصرفة وراى الرافمى فى ذلك 


الناب الغائ, : افتراءات ہعض البشر على القرآن 
SES‏ عليه : 


o» Fof" an 


FL — YF 
v1 
ل‎ = ۳ 
(fF = IV 
FL = No 
(EN = Fa 
Pa — FV 
VY = 
fo: = ۳A 
VV = Yoel 
Ae = YA 


رقم الإيداع بدار الكحب المصرية ۷٤اه‏ ”اوه 
الترقيم الدولی المالمی .ہ.ط.1.5 


` NVY= a= P= 


